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و 
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الطبعة الاولين ‏ _ 
ايار ( مابو ) ۱۹۷۰ 


عهدف هذه الملاحظات الى الاجابة على السؤال التالي : كيف 
عدلت الثورة الكوببة من الصراع الطبقي الدموي الذي تخوضه 
المماهير الشعبية في أميركا اللاتيتية ضدالاستعیار والاوليغاركبات 
الحا كمة ؟ ما هو تفسير البطء تي وتبرة نمو العملمة الثورية وتفسير 
المصاعب التي تواجبها في تلك ا حلقة ا حامة من حلقات السلسلة 
الاستعماریة ؟ كانت الثورة الكوبية » منذ أیامہا الأولى وستی 
الان » تعتبر نفسها الفصيلة الطليعية لثورة امي ركا اللاتيشة “وبعد 
ستة أعوام من النضال م يتخل الشعب الكوبي ولا قادته عن ذرة 
واحدة من امیتہم البرولیتاریة . من هنا » فالسؤال من الاسثلة 
الاكثر حيوية التي تطرحپا الثورة الكوبية علينا وعلى نفسہا في 
حوار متواصل وموم احيانا . لاول مرة في تاريخ طرح 
السؤال ٤‏ سوف تعمد على طرحه مثاما هو مطروح على الذین 
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يعيشونه في زحمة الاحداث » أي بوصفه علاقة متبادلة شاملة بين 
القوى بحمث ان أي أختلال في التوازن يحدث في أحد الاقطار 
العشرين التي تتکون منہا القارة الامیر كبة اللاتينية لا بد من أن 
يؤدي إلى اختلال في توازن الاقطار التسعة عشر الآخری . 
اخلاصا منا هذه الحاولة » لنشدد بادیء بدء » على الطابع الجزئي 
والاستعراضي نه اللاحظات التي تطرح هذه العلاقة 
المتبادلة على أسس سياسية بالدرجة الأولى » ثم على أسس 
عسكرية . 


الردة المضادة للثورة فی اوروبا الشرقية واميركا اللاتينية 


أننا نفتقر » من أجل اجابتنا على السئؤال » إلى دراسة 
تاريخية لظاهرةمعقدة هي ظاهرة الردة التي تعقب انتصار الثورة 
الاشترا کنة في بلد ما . لقد حدثت ثلاث ثورات بالغة الأهمية 
خلال الخسين سنة الاخيرة - في روسيا والصين وكويا ‏ الأمر 
الذي يمل من وضع هذه الدراسة مہمة مستعجلة . والدراسة 
الحددة ( المتكيفة ‏ طبعا - مع الاوضاع التاريخية ا حتلفة ) 


٦ 
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حاولات النقلید التكنيكية والستراتيجية التي تؤثر في الأحزاب 
الثورية في البلدان امجاورة ٤‏ للحصار ا لذي يعقب 
الثورة » هي التي تسمح لنا بان نعد الادوات ھت 
مسألتنا . فالفاشية في اوروبا » وحرب التدخل الاستعياري في 
جنوب شرق آسيا » وتزايد السيطرة العسكرية على الانظمة 
السياسية في امي ركا - كل هذه لا يمكن اعتبارها تراجعات آلبة» 
أو ارتدادات إلى اشکال سابقةمن الهيمنة الطبقبة . ولا ِکن ء 
بالتأكيد » تحلیلہا بواسطة مقولة وحيدة الجانب كقولة « نفي 
النفي » . ذلك انه بالرغم من جميع الفوارق ا حددۃ في الزمان 
والکان بين كوبا الماصرة وبين المهورية السوفياتية الفتمة » فان 
ذلك لا يلغي اوجه الشبه الواضحة بینہا .فبعض تصرحات 
القادة الكوبيين - خلال عامي ۱۹٥۹‏ و ۱۹٦۰‏ - التي اعلنوا 
فیہا حتمية الثورات الجديدة في القارة الاميركبة » تذكر » 
بالضرورة » بخطابات لبنين ‏ خلال عامي ۱۹۱۹ و 147٠‏ التي 
عبر قيها عن لقینه بقرب قبام انتفاضات بروليتارية في اوروبا 
الغرلية . وهذا وم ما لبث لینین ان تخلى عنه ( على عکس 
تروتسكي ) » کا تخلى عنه القادة الكوبيون حالبا على ما يبدو . 
والتقلید العفوي النموذجالكوبي في حرب الغوار( ولسنا تتحدث 


هنا عن حرب الغوار في فینزوبلا أو كولومبيا » بل عن تجارب 
اخری سوف نتعرض لها لاحقا) يذ كر هو أيضا بتقلید النموذج 
البلشفي من قبل ثوار سبارتاكوس في الانيا ومن قبل العامية 
ا حریة التي اعلنہا ببلاکون » وقد سحقت كلا الانتفاضتين في 
مطلع عام ۱۹۱۹ . أل يمر الاستعمار في علاقته بكوبا الاطوار 
ذاتها التي مر بها في علاقته بالاتحاد السوفياتي ؟ أولاً : لعبة 
كوبا » ثم الحرب الاقتصادية » فالحصار الشامل » يليه فتح 
الثغرات نيا صارعن طریق عقد اتفاقات جزئية لعبت بريطاتيا 
فيها الدور الأول في كلا الناسیتین » واخيراً » انتهاج سياسة 
اصلاحة مشوثة في الاقطار المتاخمة ل « بؤرة الشغب » . فقد 
سلكت الاجراءات الزراعبة » عقب الثورة ا جریة » في الاقطار 
الاوروبية الحبطة بالدانوب الطريق ذاته الذي سلكته الاصلاحات 
الزراعية التي دعا إليها « التحالف من أجل التقدم » ...ولاقت 
المصير ذاته أيضا . يبقى أن نقول أن هذا التشببه ليس مقارفة» 
لكنه درجة الضفر من تقوم نحدد للوضع الراهن > پشدد 
على ما هو جديد جذرياً في العلاقة بين كوبا والاستعمار . 


الروزنامة القارية 


كانت التجارب الثورية في القارة والاخفاقات التي منيت بها 
متزامنة على نحو مذهل . ففي سنوات ۱۹۵۹ و ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ 
- سنوات القلمان البطولي - برزت البژر الانتفاضية ٤‏ عفویاً > 
في سانتو دومینغو ٤‏ وباراغواي ٤‏ و کولسا » واميركا الوسطی> 
بينا كان خولیاو يلبب خاس جاهیر شرقي البدازيل » وبریزولا 
يصد انقلاباً عسكرياً بواسطة انتفاضة مسلحة في ريو غراندي 
دي سول » كذلك شید البيرو احاولات الاولى لمصادرة اراضي 
الاقطاعین ونشوء العصب الفلاخمة الاولى في كو زكو . وني 
سنتي ۲ و۱۹۷۳ المزية والانقسام. اخفقت تجاربالنضال 
السلح في کولینا » والاکوادور » وديرو » وباراغواي » اما في 
البرازیل فتشرذمت « العصب الفلاحیة » التي دعا الیہا بسبب 
التزاعات الداخلية » وعجزت عن التحول الل تنظم سياسي 
حر كة 0 الثبر ادانتیس » - کیا كان خطط) فا . وقکن 
المسكريون في الارجنتين من افشال انتصار ۱۸ آذار 
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الانتخابي ا جار الذي رفع فراميني ( احد اتباع بيرون ) الى 
حاکمیة يبونوس ایرس بأغلبية ساحقة ٤‏ کیا نجحوا في قمع ردة 
الفعل الشعبية ضد انقلاہم . وتسنى لستانکور ان بل مسکا 
بزمام الحم في فينزويلاء فأضحت ارب الثورية اصعب و اطول 
ما كان مقدراً لما ان تکون . في التشيلي » انتصر فراي في 
انتخابات رئاسة الجهورية بالاعتماد على اصوات النساء » وقامت 
فيالبرازيل د كتاتورية فاشة سافرة . فاذا بموجة رجمة عارمة 
تحتاح القارة بأسيرها . 

نعم الآن ان هذه امزائم تكن نبائية “> بل هي » على 
العکس من ذلك » قد فرضت على ا حر كة الثورية الانتقال الى 
مستوى ارفع من اعادة تنظم قواها . ابتداء يعام 1954 > راح 
النضال المسلح يمد جذوره ويعزز مواقعه اعتماداً على قاعدة 
شعبية واسعة وراسخة في كل من فینزویلا وكولميا . فمصانع 
التفجرات التي انشأها الاستقلال الاستعماري في اميركا 
اللاتينية » عن غير قصد منه “تستطيع من الآن فصاعداً الاستغناء 
عن براءات الاختراع الاجنبية » وعن الناذج الثورية الستوردة » 
وهي آخذة باكتشاف وسائل الانتاج الخاصة بها والمتلائمة مع 
تاريخها وتکوینہا الاجتاعي وطابعہا المبز . وف لغتنا المتخلفة 


١٠ 


ابداً من حيث استعاراتها » يسعنا القول ان اميركا الجنوبية 
عاشت » عقب قيام الثورة الكوبية » نسختها الخاصة عن ثورة 
۵ الروسبة » وانہا قد خرجت من هذا الطور حاليا . لهذا 
يكن لهذه التحربة ان تكون موضوع تأمل منہجي الآن . على 
ان هذه المهمة ترتطم بعقبة عويصة : ثمة وحدة مصير ضامرة 
تربط بين أمم اميركا اللاتينية » كا تسین من التزامن التاريخي 
الآنف الذكر . 


وهذا ما عبرت عنه بوضوح تام تظاهرات التضامن مع کون 
التي اختبرت الجاهير خلاما » عفوي] » وافترضت وحدة قارية 
قتد من مکسبکو الى الاورغواي . ان الحديث التحذلق عن 
« عشرن امب رکا لاتينية » هو موضوع الساعة الآن . فكل من 
يسافر من بولیفیا الى الارجنتين ٤‏ او حتى من سیلتسا في شمال 
الارجنتین الى بوينس ايرس > يشعر بأنه ينتقل من عالم لآخر ٤‏ 
ومن قرن لآخر . لکن ذلك لا يعدو كونه انطباعاً جغرافياً 
سطحياً . أليس التخلف والتشويه الاستعماري تفاوتا في التطور 
الاقتصادي والاجتماعي داحل البلد الواحد ٤‏ وبين المدينسة 
والريف ؟ أو بالاحری » أليس هذا التخلف والتشوبه تركيباً 
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لمستويات متفاوتة من التطور تتلخص في وجود منطقة للنفوذ 
الر أسمالي والتجاري يحيط سا ریف اقطاعي یسودہ اقتصاد 
المنتوج الاوحد ؟ اليس هذا الیؤس شرطا لتلك الثروات » 
والعكس بالعكس ؟ واذا لم یکن التخلف نتاجاً طبيعيبا » بل 
حصيلة تاريخية ٤‏ يمكننا القول ان اميركا الجنوبية تستمد وحدتہا 
من تاريخها . 


واذا كانت قد اضطرت الى ان و 5 تتواجد » لكي يتسنى لها 
کے الأسباني » فهي مضطرة الآن ايضا إلى ان 

تتواجد » لكي تتحرر من الاستعمار الامیر كي . واذا کان 
2 قد رقض اعتبار «غران كولبيا» حرة الا بعد ان يتحرر 
البيرو ( بشطريه الاعلى والاسفل ) » فان فيديل کاسترو يم عن 
واقعیة مماثلة لواقعية بولیفار » لا بل متفوقة علا ٤‏ في اعتقاده 
بان تحرر كوبا الناجز لا بکون ما دامت فينزويلا و کولیسا 
مستعبدتین. و اذا كان يحق لامرء ان یتحدثعن الثورة الامبر كبة 
اللاتينية فليس ذلك يسبب امیرکا اللاتمنسة نفسپا ولکن 
سجدلیات بسبب الولایات المتحدة» عدوها المشترك. لهذا السیب 
بالذات تکتسب افکار بولیفار اههميةمتجددةبالنسبة لستراتحمة 
الطلائع الثورية في اميركا اللاتشة منذ قبام الثورة الكوبية . 
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۱ التجز ئة والثورة 


لکن اميركا الجنوبية لم تصبح قارة بعد » علی الرغم من کل 
ذلك . فبي مجزأة على كافة المستويات - التنظمات الثورية» 
الانباء » الاتصالات الشخصية ‏ بفضل جهود الذين حولوا 
القارة الى مىدان موحد مناوراتهم بالاعتماد على نزعة قوميبة 
امير كية مفتعلة تدعو ما « منظمة الدول الامير كية » وتعضدها 
برامج المساعدات الاقتصادية . فمنذ نسف مؤقر ,اناما - الذي 
دعا پولیفار الى عقده عام ٦‏ للتداول في موضوع انشاءاتحاد 
قبدرالي یضم جمہوریات امب رکا اللاتينية - والعيليات 
الامیر کة الشمالیة تحرز الانتصار تلو الانتصار على صعبد القارة 
بإسرها » على الرغم من الضربة القاصمة التي اسدتها إليها الثورة 
الكوبية . 00 


ويتكرر الشهد ذاته في کل من الناطق الاربع التي تنم 
إليها القارة ‏ البحر الكاريي» كولميا» قمتزويلاء الاكوادور » 
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برو » بولمفيا » باراغواي » تشلي » الارجنتين » اراغواي . 
والبدازيل ( التي تشكل منطقة بفردھا ) - : فوضى النظیات 
الثورية » الجبل التبادل » وتشتت القوى . فالقائد الشوعي 
الا كوادوري ا حتبیء مث قد لا يعلم » في مطلم عام 1954 »ان 
حزبه يعاني من انشقاق هو عين الانشقاق الذي يعاني منه احزب 
الشيوعي البيروني بين جناح « سوفياتي » وجناح « صيني » علا 
بأنه قد لا یکون في وضع يسمح له بن يفيد من تجربة رفاقه 
البيرونيين لتفادي الاخطاء التي ارتکبوها » وتحاشي السجال 
العقم بين « الجناحين » . ان قطبعة کپذه مسرحة قعل . 
والتغلب علا مہمة ملحة » ليس فقط لاا تحول دون قيام 
استراتيجية موحدة » پل وأيضا لان الوقت الهدور والارواح 
المزهوقة بسبب انعدام الاتصال الداخلي خسارة لا تعوض . 
قال أحد المناضلين الذين نوا من حطفام البؤرة الانتفاضية 
الارجنتينبة : « لو كنا نعل » في الوقت الناسب وبشيء من 
التفصل » عن تحربة حرب الغوار الفينزويلية © لما كنا 
ارتكبنا الاخطاء المادية والسياسية التي كانت السبب الرئيسي 
في مزیتنا ٤‏ وف مقتل معظم مقاتلینا » . 

ان التباعد في البرازيل ( حيث یفصل 40.١‏ كباو متر بين 
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بوزتو اليغري وريسيف ) هو سلاح فعال بيد الدولة الاتخادية 
المسيطرة على الحم في البلد بأسره - لتحطم الوحدة القومية. 
والبوم الذي ينسق فيه العمل الثوري بين ريوغراندي دي سول 
وبيرنامبوكو ( وها المقاطعتان الاكثر نضجا للنضال الثوري ) 
لهو يوم سوف يعلن بزوغ عبد سيامي جديد في البدازیل . لکن 
مثل هذا التنسيق م يكن مکنا سحت الآن » طالا ان التجزئة 
التي بفرضہا التباعد تزداد تعقيداً بفضل تجرئة تاريخية على 
مستوى النظمات السياسية نفسها . فحركة بريزولا مشلا 
- التمر كزة في جنوب البدازیل - كانت تتسع وتقوى خلال 
عام 143١‏ بشکل خاص>كوهو العام الذي شہد الاتهبار السياسي 
للعصب الفلاحية بقيادة خولياو » والمتمركزة اساسا في شال 
شرقيه . وهاكمثالاً عنالتجرئةداخل احدی‌آمم اميرك اللاتينية: 
سل نقابي سمالي وطالب من ساوباولو عن المقاطعة الشهالية 
الشرقبة . فأجابا ان كل ما لدي امن معلوماتعنها لا تتعدی معرفة 
ان القمعكان بالغ الشمراسةفمپا بعد الانقلاب العسكري في نیسان 
۶ > وان « وعاً من الارهاپ الاببض ۾ قد سادها » اما 
فیا عدا ذلك » قم يتقدم أي منیا بعلومات تتفق مع ما تقدم 
به الآخر . فالصحافة متكتمة او كذوبة باستمرار. وقد 


۱۵ 


أعرب الطالب عن انزعاجه , فالشمال الشرق بالذسبة له هو 
العالم الثالث : خليط من اسطورة ومن ندم . اما العامل» فعنده 
أن الشمال الشرقي هو للبرازيل کا كانت الجزائر لفرنسا : بلد 
يستقدم منه ارياب العمل » عندما يتسنى لهم ذلك » اليد العاملة 
الرخيصة , لتخفيض مستوى الاجور . باختصار : ان سكان 
القاطعة الشمالية الشرقبية عم في نظر سكان ساو باولو اناس 
ینتمون عملا الى قومية أخرى . 


الميشاق الاستعماري 


بالرغم من الانقسامات الداخلية فياميركا اللاتينية» الوطنية » 
منہا والدولية » فالاستعمار الشمالي يعتبر امريكا الجنوبية منطقة 
واحدة لاتتاج الواد الأولية » وحقلاً لامناورات السياسية التي 
وان ل تكن دائما موحدة » فبي متناسقة على أقل تقدير . فعن 
طريق «التحالف من أجل التقدم » و « مصرف الانماء الامبر كي 
المشترك » وامئات المتخصصة الاخرى » يخطط الاستعمار 
لاستغلال القارة بوصفه سيداً علمپا » ويؤمن « حمايتها ساسا 
وعسكرياً » عن طريق « مجلس الدفاع الامير كي الشتره » 


٦ 


وه منظمة الدول الاميركية » . قلنحاول إذاً استعادة الشكل 
الذي تتخنه العلاقات الاقتصادية التي تربط اميركا الجنوبية 
باميركا الشمالية . ۱ 


ان « السثاق الاستعماري » لا بزال » قاف] کا كان عليه في 
السابق دون تغير يذ کر : مبادلة الواد الاولبة لقاء السلم 
المصنوعة » النفط لقاء البنزين » والکوکا لقاء الشوكولا » 
والحديد لقاء السبارات 4 إلى اخره . وقد ورد في احد تقارير 
« لجنة الامم التحدة لشئون اميركا اللاتبنية » أن تدني شروط 
التجارة قد أدى إلى خسارة مباشرة تبلغ ۲۹۷۰ مليون دولار 
تكبدتها ام رک اللاتينية بأسرها عام 1951١‏ . وذا اضفنا إلى 
هذا المبلغ الارباح التي استرجعتہسا الشمرکات الاميركية إلى 
الولايات التحدة - وتبلغ هذه ۱۷۳۵ مليون دولار - والاموال 
التي تغادر القارة لتسديد الديون - ٠٠٠١‏ مليون دولار -تصل 
إلى موع قدره ثلاثة أضعاف ما يدخل القارة » نظریا » من 
أموال المساعدة والاستغارات الني تقدمپا منظمة « التحالف من 
أجل التقدم » للقارة والتي تبلغ ۲۰۰۰ مليون دولار . 


ما هي الخطة الستراتيجية الکامنة وراء الوعود البراقة التي 


م ۹۲ ۱۷ 


كان الاستعمار ينوي تنفيذها عندما أنشأ منظمة « التحالف من 
أجل التقدم » في بونتا ديل أستي عام ۱۹۹۱ ؟ انها خطة تهدف 
إلى اخفاء « الميثاق التجاري » والدكتاتورية العسكرية المألوفة 
التي يفترضها ( وخير مثال عنما هو نظام حم بيريز خيمينيز في 
فينزويلا الذي قلده ایزنہاور وسامارفيماً خلال مدة رئاسته) 
وراء براقع عملية تصنيع وطنية حقنت بها اميركا اللاتينية بين 
ليلة وضحاها عن طريق تصدیر مكثف للرساميل الامير كية . 
ومعظم هذه الرساميل ذات مصادر فردية تجذيا » بداهة » الید 
العاملة الرخيصة » والجيش الاحتباطي الضخم من الايدي‌الماملة 
الرخيصة »والتبادلاطر الذي يسمح باسترجاع الارباح“وانعدام 
القیود الضريبية » ومعدل من الارباح اعلى بکثیر مما هو عليه في 
الولايات المتحدة نفسپا . وهكذا فان أصل هذه الرساميل حدد 
توجه الاستثمارات نحو الفروع الاكثر ادراراً لاریح بالنسبة 
للاحتكارات » أي نو الصناعات الاستخراجة » مخضعا اياها 
على كل حال» الخطط۔ الستراتيجية التي وضعتها الولايات المتحدة 
لاستغلال المواد الاولية على الصعيد العالمي . 


فقد الت مثا مناجم التانفستن والانتسموني البوليفية 


۱۸ 


ارهق مناجم غنية جداً - لان الولايات التحدة لم تكن 
يحاجة الما » ولأن تشغيلها يؤدي الى تخفيض الاسعار في السوق 
العامة . كان بالامكان تقد هذا المشروع في « زي وطني» عن 
طريق شركات نختلطة وصة قلا جالس ادارتها « بالبرجوازيين 
الوطنہین » وتعطى اسماء باللغة الاسبانبة . فتولد طبقة جديدة 
من المساهمين الوطنيين » شركاء المساهمين الامير كيين الشماليين » 
يختفي وراءها الاستفلال الاجني . و كما مقدور هذه الفئة ان 
تصفي علاقات الاتتاج الاقطاعية » سبب الوضع السياسي 
«التفحره في اوساط غالبية الامة الفلاحية (حبث يسود الايجار 
الطبيعي » والقنانة » واللکنات الكبيرة » والاراضي المهملة > 
وانخفاض انتاجبة الارض ) » وان تباشر بعملیة تنمیة خجولة , 
لکن هذه الاشكال التقدمة من التغلغل الاستعماري قد تهدد 
بوضع حد لل «ميثاق الاستعماري», فسماحہا پنمو صناعات‌تتولی 
تحويل المواد الاولية » قد تشجع « البرجوازيات الوطنية » على 
اقامة علاقات تجارية مع جميع الدول » فتقضي بذلك على 
الاحتکار التجاري الذي قلکه الولايات المتحدة . 


15 


منظمة التحالف من اجل التقدم 


وعبا منپا مذه الاخطار» عملت منظمة « التحالف من اجل 
التقدم » على توظيف معظم مساعداتها فياستؤارات غير منتحة : 
الطرق » الستشفیات » الدارس » وما شابه » حبث تتفادی 
بروژ صناعات كلك القدرة على المزاحمة . وقد اعتمدت على هذه 
الاستئارات لكي تداوي عوارض « التخلف » الطيرة ٤‏ واخفاء 
اسبايها. فکانت في الواقع‌متاورة سیاسیةذات ذريعة اقتصادية. 
الان يعترف القائمون على هذا المشروع بانه مني بفشل ذريع » 
وسوف نتعرض عن قريب النتائج السياسية لهذا الفثل . لقد 
اخفق المشروع لان تصفية الاقطاع الزراعي تستازم تحويل 
علاقات الانتاج ككل » ما دام الاقطاع الزراعي ليس مرحلة 
كاملة من مراحل تطور البرجوازیة التحارية والبرجوازية 
الزراعية - التصديرية وحسب بل وايضا من مراحل تطور 
لبرجوازية الصناعية نفسها في بمض الاحوال كما في كولييا 
وفبازویلا . قد توجد تناقضات بين هذين الجناحين من اجنحة 


۲٢ 


الطبقة المسيطرة » إلا نبا تناقضات ثانوية يسبل تجاوزها عاجلا 
أم آجلا في الصراع ضد العدو الرئيسي : الثورة . ان ملس 
التضخم قد أدت إلى تفاقم البطالة » واتخفاض الأجور » وإلى 
انقماض اقتصادي مفاحیء . و يكن بالامكان التعويض عن 
هذا التضخم بزيادة الانتاج لان ذلك لن يؤدي إلا إلى انتاج غير 
قابل التصريف يسبب الافتقار إلى سوق داخلية واسعة » ولا 
يمكن قبام هذه إلا باجراء تحويل جذري في علاقات الانتاج شبه 
الاقطاعية بنجح في تحويل الفلاحين إلى مستہلکین . من هنا » 
لا يكن التصدي التضخم إلا بقروض اجندبة جديدة » تسدد 
على المدى القريب » وبهذا یکم اغلاق حلقة « التخلف » 
المفرغة : مراكمة ديون -جديدة لتسديد الديون القدعة . ونيجدر 
الانتباه » فضلا عن ذلك » إلى أت برامج المساعدة 
الاقتصادية لم تقدم اكثر من نصف البالغ التي وعدت بتقدیا 
عندما أنشئت . 

لنوجه اهتمامنا الآنشطر طبيعة برامج المساعدة الشهيرةالتي 
تعمل بها منظمة « التحالف من أجل التقدم » . أن هذه البرامج 
هي الشكل الخاص المفضوح لتصدير الرساميل. فقد صرح السيد 
فاولر هاملتون » مدير المساعدة الاجنبیة الاميركي » امام 


۲۲۱ 


مجموعة من رجال الاعمال في الولايات التحدة با يل : « ان كل 
دولار يغادر جبوبنا حب أن يعود الى الولايات المتحدة بعد ان 
یکون قد استخدم لاستيراد سلع بقيمة دولار » . 


> ان « التحالف من أجل التقدم » يلعب » في الواقع‎ - ١ 
. دور غزو اسواق جديدة أو تدعم الاسواق القدية‎ 
ويشترط استخدام الاموال القروضة » في معظضم‎ 
الاحوال » في شراء سلع اميركية شمالیة مصنوعة‎ 
بأسعار تزيد عن مستوى السوق العالمية بنسبة تتراوح‎ 
بين ٠ه و ۲۰۰ بالمئة .وا بات القدمة لکولسا واقطار‎ 
جبال الانديس على شكل سلع( کا لیب ال جفف والزبدة‎ 
المعلبة مثلا ) على يد « قيالق السلام » - تضم شان‎ 
من اميركا الشمالية يتطوعون لتأدية دور خليط من‎ 
العمل التجسسي والنشاط الكشفي في جنوب امي ركا‎ 
ما هي الا ادوات التغلفل والابتزاز في أوساط‎ 
. الفلاحين‎ 


۲ - ان تصدير الفائض من النتجات الزراعية الاميركية 


۳۲ 


الشمالية ( مقتفی المرسوم رقم 46١‏ ) بحقق غايتين 
اثنتين : 

اول : يخفف من غلواء ازمة تزايد فائض الانتاج الوطني في 
الولايات المتحدة . 

ثانا : يدر الارباح على شركات الشحن الاميركية الشمالية 
التي تفرض رسوم شحن خبالبة . ذلك انه بالرغم من 
إن الدول التي « تتسم ٤‏ هذه الساعدات تدفع اثابا 
پالعملات الحلية » إلا أن اکلاف نقل وتوزیم وتعلیب 
اللتجات تقع على عاتقبا . 


۳ - على کل دولة « تسم الساعدة » من منظمة د التحالف 
من أجل التقدم» ان تؤمن من جہتہا ما يلي: اعالة جهاز 
ضخم من الموظفين والفنيين الامير كيين الشمالبین يعيشون 
على مستوى معيشي مرتفع جداً ( مأكولات مستوردة» 
عضوية في اندية الغولف والقار ٤‏ خدم ٤‏ وما شايه ) » 
وتنفيذ مشاريع الاشغال العامة ( كشت الطرق » 
وازالة الغابات » وانشاء قنوات الباه » والانارة ) في 
المناطق التي تعمل فيها الشركات الاميركية الشالية 


۳۳ 


وحبیث توظف الاستخارات. طبعا » ري تازیم هذه الشاریم 
لشركات هندسية امير كبة شمالية التي ترسم ال حرائط الخاصة بها 
وتعين مواقعہا بواسطة تجبيزاتها وقنديها. وهله طريقة بارعة 
لتخفيض اكلاف الانتاج عن طريق القامًا على عائق الطرف 
المستغل . 

تلخیصاً » نقول ان «التحالف من أجل التقدم » ينظم ويستر 
ويدعم العملية التي تقوم بمقتضاها اقطار امي ركا الجنوبية المتخلفة 
بتغذية ترام رأس الال في الولايات التحدة الاميركية وزيادة 


ححمه , 


التحرر الوطني والتضامن القاري 


ھکذا تابي التجزئة » البراث الوضوعي للحرب التي سادت 
القارة في القرن التاسع عشر وف مطلم القرن العشرین » حاجات 
الستراتبحية الامير كبة الشمالية حتی ولو اقتصرت تلبية هذه 
الحاجات على الد من البادلات التجارية بين دول اميركا الجنوبية 
أو الاشراف علیہا بغیة الاحتفاظ بالاحتکار التجاري » أو على 
تنظم « احلاف مقدسة » قلية الاكلاف » أو انشاء الاحزمة 


۲٤ 


السياسة الواقیة . قبل شہرین من موعد الانتخابات التشيلية في 
ايلول 1454 » شهدت بوليفيا انبعاثا مفاجئا للقومية البوليفية 
ولشاعر العداء لتشیلی - وهذا ترسب من ترسبات حرب احیط 
امادیء عام ۹ التي فقدت بولغیا من حرائپا منفذها إلى 
البحر . وني الوقت ذاته م وهنا المفاجأة الفامضة الاخری - 
اخذت الارجنتين تطالب تشلي باراض زعت انها هما في 
باتاغونيا » واستدعى البلدان قوات الاحتياط ... إلا انالجلات 
الدعائية مدت فحأة بعدما احرز فراي » مرشح ا حزب 
الدعقراطي السبحي » انتصاره الانتخابي . 


الا کوادور ضد ببرو)پبرو ضد بولمفيا وتشہ ٤‏ بولشا ضد. 
پاراغواي » تشملی ضد الارچنتین : لا حد لبررات رقع المطالب 
القومبة ( وهي مطالب مشروعة احباناً » کا هو الحال بالنسبة 
للاكوادور وبولیفبا ) وللنزاعات حول ا حدود . وهکذا تسمح 
التجزئة باستعمار الأمم الصغيرة باحقر شکل مکن . وبوليفيا 
أفضل مثال على ذلك . ففي ۲۲ آب ١45‏ » عقدت حكومة 
باز استنسورو اتفاقاً تجارياً مع الولایات المتحدة» تعہدت بموجيه 
قطع علاقاتها التحارية باورويا وبالبلدان الجاورة » والاكتفاء 
بالاستيراد من الولايات التحدة لقاء مبالغ من ا مال تقدم إلیہا 


۲٢ 


مقتضى برامج الساعدة لمنظمة « التحالف من أجل التقدم » . 


من أجل المزيد من الوضوح نقول : ان وجود أمم امير كية 
منفصلة » وحتى متبادلة العداء»هو واقع يتعذر الغاؤه » فلا ِکن 
للنضال الثوري الراهن إلا أن یکون نضالاً من أجل التحرر 
الوطني . ومطالبة العمليات الثورية الوطنية في اميركا الجنوبة 
بالوحدة القارية: کشرط سیق » قن تأجیل هذه السات 
إلى ما لا نهاية . خلال الانتفاضات الاخبرة في باناما » التي 
اثارها الامیر کبون في منطقة القناة » اراد بعض التروتسكيين 
رفع شعار : « اعبدوا پاناساالی كولبيا » . وه 
العناصر ذاتها غالبا ما تردد شمار تروتسكي الکہل : 
« الولایات الاشترا كية التحدة في اميركا » . ولکن لا العودة 
الصفائية الى حرفية الاضي التاريخي ٤‏ ولا الدعوة المستقيلية 
الاسطورية ( كشعار الولايات الاشتراكية التحدۃ في امیر كا ) 
قادرة على تذويب واقم التجزئة الراهن ٤‏ والا تخون النضالات 
الحالية لكل أمة عن طريق احالتہا باستمرار الى وحدة وهمية 
هي وحدة جميع الأمم الاميركية . ان ثوريي البحر الكريبي» 
الذين لم ينسوا حامهم القدم في انشاء اتحاد فيدر الي مزر الانتدل» 


۲٦ 


يدر کون أن هذه الرؤیا العظيمة لا تعبر عن نفسها عل إلا 
بہمات تافبة ومبعثرة ومحدودة الأفق . اني أيام بوليفار » 
كذلك في ایامنا » الشعلة تنيثق في فبنزویلا و كو ياء وتتأجج 
متجبة نحو الجنوب ٤‏ ولکن من عدم الجدية بمكان ان نتوقع 
پأنها سوف تحتاح » بين لبلة وضحاها » كل هذه الامبراطورية 
المتداعية 0 اامتدة بين رمال کارتاغنا وهضاب بولفما ۰ 


ولكن اذا كان الوعي القاري » في بعض المناطق > متخلفا 
عن اللحاق ذا التضامن الموضوعي » فعلى أي صعيد تبلغ اميركا 
الجنوبية رؤية امير كبة شاملة لنفسها في الوقت الحاضر ؟ ان 
القادة السياسيين الذين غالبا ما یضطرم الارهاب الى السفر 
للخارج يعتقدون ان اوروبا » رأس ا سر الى افريقيا وآسيا » 
هي الجواب على هذا السؤال . وباتوا يعتقدون مؤخراً انه كوبا 
أيضا . يصعب بلوغ هذه الرؤية انطلاقاً من اوروبا الغربية اكثر 
من أي مكان آخر ٤‏ وذلك لأسباب بدهية . أما في کوباء فلا 
جوز ان ننسی ان للوعي القاري هناك افضلیة عليه في القارة 
نفسہا . فعلى البر الرئيسي ٤‏ اختبرت فئات اجتاعية هامة ٤‏ 
والبرحوازية الصغيرة المدينية منہا مخاصة ٤‏ حملة تخدير مکثفة 
عن طریق الرادبو والسینا والصحافةالتي يسيطر علیہا الاستعمار . 


۳۷ 


فبعد ان قطعت جميع اشکومات ( باستثناء مکسیکو ) 
علاقاتها الديلوماسية یکوبا » واغلقت جمبع مكاتب وكالة الائباء 
المستقلة « بريسنا لاتينا » » وبعد الرقابة المستمرة على الانساء » 
والتہدیدات الشديدة اللہحة لکل من تسول له نفسه السفر الى 
كوبا بعد هذا كله » لا يمكننا ان ننکر ان الاستعیار قد 
نجح » إلى حد ما » في تحقيق هدفه في عزل كوبا . ولكن ذلك 
م يفعل فعله إلا على مستوى القمة» أي بين الفئات الاجتاعية 
التي تصل لپا الدعاية الاستعمارية » وليس بين الفلاحين . 


وف عام ١456‏ لا ہزال من الأيسر على مواطن باريسي 
لا مبالی ان يتابع احد ات الثورة الكوبية من مناضل وري ف لما 
5 بوغوتا حبث توزيع الصحافة البسارية المستقلة محدود جداً 


أو سري . 


ھکذا » تبرز على نحو أوضح صعوبة العمل النظري والعملي 
المتصل بحركة التحرر التي يعاني منہا الاميركيون اللاتشون. 
فجنوب شرق آسیا تلك الان قاع دة ضخمة النفوذ والتئمية 
النظرية متمثلة بالصين الشعبية وجمبوريي فيتنام وكوريا 
الديقراطيتين . أما إفريقيا » فتستلیم الجزائر والکونفو - 


۳۸ 


برازافيل ٤‏ وغانا » وزنجبار . وقد توثقت بين طلائع هاتين 
القارتين وشائج أخوة مكينة » وبعض اشکال العمل المشترك 
ومنها مؤقرات التضامن الاسبوي - الافريقي . أما امير كا » في 
القابل » فمفككة ومعزولة عن هذه الحركة العالمية . وعلى الرغم 
من وجود كوبا » فان بعض النظیات الثورية في اميركا اللاتينية 
لا ترال واقعة تحت النفوذ العقائدي للحركة العمالية الاوربية - 
التي غالبا ما تکون غريبة عن قضاياها الحقبقية . 


الثورة تفوار الردة المضادة للثورة 


هكذا » يتضح أن تأخر الاحزاب الثورية في امير اللاتينية 
وانشقاقپا ظاهرة خطرة فعل . ذلك انها » شاءت ذلك أم أبته» 
موحدة من الخارج في اوضاعہا واستراتمجياتها. والثورةالكوبية 
قد كرست هذه الوحدة بالرغم من ذاتها ومن هذه الاحزاب . 
على ان التاريخ لن یکون جدلماً حقا لو لم یکن الدرس البليغ 
الذي توفره ثورة ما للشعب الذي قام بيبا صالح بالقدر ذاته 
كدرس تتعلم منه الردة القارية المضادة للثورة.ان الثورةالكوبية 
قد عملت إلى حد كير على تحويل شروط تحويل اميركا اللاتسئبة » 


۳۹ 


من پر الريوغراندي إلى جزر الفالکلاند . ذلك أن الثورة 
الاشتراكبة تثوكر ایض الردة الضادة لها . لهذا السيب » فئذ 
ولادة الثورة الکوينة » وعحرد وجودها كثورة بالنسبة للاستعمار 
( أيضا ) » حکت کوب باخفاق على كل حاولة ميكانيكية 
لتكرار تجربة السميرا مایسترا اععاداً على وتيرة عملا ذاتها وعين 
التحالفات والتکتسکات . باختصار : ان الباب - باب الثورة 
الاشتراكية ‏ الذي فتحته كوبا على حين غرة » على مرأى من 
الاستعمار قد احم اغلاقه من قبل الاوليغاركيات الحامة من 
الداخل » والاستعار المتأهب للتدخل عند ادنى بادرة » من 
الخارج . فكيف يكون بمكنة الشعوب الشقيقة ان تعيد اقتحام 
هذا الباپ ؟ أما بمارسة ضغطازود واطول » وأما بان تعمد إلى 
فتح باب جديد يختلف موضعه بالنسبة لكل امة من الامم » في 
أضعف مكان من الجدار . 


ما هي التحولات التي احدثتها كوبا ؟ 

۱ - أن كوبا قد دفعت بغتة بالصراع الطبقي في اميركا 
اللاتينية الى مستوى أرفع » م تكن الطبقات المستغلة ولا 
طلائعهبا مستعدة له . 


۳۰ 


كلنا بعلم ان كوبا عمدت على الصعيد العالمي الى نسف القدرية 
الجغرافية التي مارست » بالاشتراك مع الاتحاه البراودري ‏ » 
تأثيراً كبيراً على الاحزاب الشوعمة في اميركا اللاتشسة بعد 
ارب العالمية الثانیة. الآن اضحى بالامكان الاستملاء على السلطة 
والاحتفاظ بها . وهذه العبارة » عندما تؤخذ على حمل الجد » 
العادات الذهنية » فلم تستوعب راسا . فحتى في أعنف اطوار 
الحرب الاهلية الكوامية (۹؛۱۹۵۷-۱۹) > ظلت‌الفكرة غريية 
على الحزب الشوعي الكولي وعن يسار الحزب اللیبرالی عندما 
کانا يسيطران معا على جيش فلاحي فعلى ( عماً بأن النزاعات 
الداخلية كانت تنهك قواه ) . وکان الحزب الشيوعي البرازيلي 
الحزب الوحيد الذي قرر» على أثر اخفاق انتفاضة عام ۱۹۳۵ > 

١‏ - كان ابرل برادور الامین العام للحزب الشبوعي في امیرکا الشمالیة بعد 
ارب للعالیة الثافیة . وکان یثل الاحراف اليمشي في الامية الشوعبة 
عندما حلہا ستالین عام ۱۹۰۰ . اذ دعا الى تحویل الاحزاب الشيوعية في 
الغرپ الى نواد للنقاش مفتوحة امام اجيم . وقد ادان جاك دپکلو ( أحد 
زعماء ال حزب الشبوعي الفرنسي ) هذا الاحراف في رسالة لا زالت واسعة 
الانتشار في اوساط مناضلي امیرکا اللاتشة , 


۳۱ 


السعي الى الاستيلاء على السلطة في بيان اصدره عام ۱۹۵۰ على 
ان ذلك تعبير عن اتجاهات « صہبائیة يسارية ٤‏ متزمتة أكثر 
ما هو استراتيجية بالمعنى الصحبح ( وقد حاول هذا اطزب 
انشاء جيش ثوري من فلاحي بارانا الشمالیة وغوياس » ولا تزال 
بعض اثار هذه الحاولة تطبعمقاطعة فورموزا فياقلم غوياس). 
على أثر قيام الثورة الكوبية » حدد ا حزب الشيوعي التشيلي 
لنفسه هدف الاستيلاء على الحكم بالوسائل الشرعية من خلال 
صندوق الاقتراع ( ا وتر الثاني عشر ٤‏ اذار ۱۹۲۲ ) . وتبنى 
الحزب الشيوعي الارجنتيني الشعار الذي اطلقه امينه العام 
كودوفيا في آذار ۱۹٦۳‏ ( ااؤقر الثاني عشر للحزب ) : « نحو 
الاستيلاء على السلطة من خلال نضال ا ماھیر » . وف مؤقرہ 
الثالث » كان الحزب الشموعي الفينزويلي أول من عالج مجدية 
موضوع انشاء سلطة دیقراطیة شعببة » وقد ترك لمسيرة المارسة 
الثورية نفسها أمر التقرير في أصلح طريق تسلكه بیتانکور 
على الجماهير» لم یکن من طريق غير النضال المسلح . ان التطور 
ذاته - الذي يستغرق ما معدله ثلاث سنوات - تشهده کولسا 
حالياً » حيث راح الحزب الشبوعي > بعد مباشرة النضالالمسلح 
في منطقة مار کیتالیا » بتخلی عن الط السامي رداً على الارهاب 


۳۲ 


الذى بتعرض له . و هکذا » فان دفاع الماهير عن نسہا يؤدي 
ہا الى اعقاد تکتبکات حرب الفوارامجومية - وهذا ما تكن 


به الرفاق الکولبون منذ آمد بعيد . 


ولکن في الوقت ذاته الذي كانت كوبا تبرهن فيه على انه 
لا یکن الحم على لا واقعية الاستملاء على ام » على نحو قبلي» 
نجد أن النتائج الوحيدة الجانب للمؤقر العشرین للحزب‌الشيوعي 
في الاتحاد السوفياتي والخط العام الذي تبنته انذاك حركة الطبقة 
العاملة المالسة ‏ حدت بالأحزاب الى انتهاج خط «الدیقراطبات 
الوطنية ) و 2 امبیات المشتركة مع البرحو ازية » - وهو غير 
الطريق السامي الذي دافع عنه الحزب الشيوعي الكولي ( في 
مؤعّره التاسع 6 عام ۲ ) ٢‏ وا حزب المكسيكي ( في موثره 
الثالٹ عشر ) » والحزب البوليفي قبل انشقاقه ( في مؤمّره 
الشافي » عام 4 > حيث اعتبر الطريق السامي الطريق 
«الأكثر رجوحا » ) » والحزب التشيلي ( في مؤقره الشالث 
عشر ) » والحزبان الارجنتيني والبدازيلي . وتجربة هذا الاخير 
مپمة يسبب ما تكشفه من قضايا . ففي عام۱۹۵۸ » وتحتنفوذ 
« تصفية الستالينية » الباشر» حقق هذا الحزب انعطافاً كاملا 


لیس تفر بت علہ . فوحه > فى آذار من العام نفسه ٤‏ نداء إ 
الل دعر وب بوجه » في أدار من العام 0 


(FD‏ و 


الشيوعيين لتشكيل « جبہة وطنية ودعقراطية موحدة » آ لت 
قيادتها » منطقيا » إلى البرجوازية الوطنية . بعد سنة من ذلك» 
انتصرتالثورة الكوبية . ومنذ ذلك الین » ومہما بذل مناضاو 
الحزب الشیوعي من جهود لتحويل أنفسهم إلى « خراف طيعة » 
و إلى حليف احتیاطي للبرجوازية «التقدمة» وإلى سند انتخابي 
للمشير لوت » بزداد اقتناع البرجوازية مخطورجم مع ازدياد 
طواعیتہم لما . فأنةأ حزب البرازيل الشيوعي (الموالي للصين ٤)‏ 
واستحلب إلى صفوفه بعض الكو ادر الجيدة من حزب بریزتیس(۷٢)‏ 
وخاصة في جنوب البلد . ان قطاعات واسعة من الطيقات 
الوسطى انضمت إلى لاسيردا والعسكريين ٤‏ خوفا من الثورة 
الكوبية . أما البرجوازية الوطنية الشهيرة» فقد تخلت عنغولار 
في منتصف الطريق » وعقب ذلك الانقلاب العسكري في الاول 
من نسان » عام 954 . وکان الحزب الشبوعي انذاك مشتتا » 
أهكه القمع والتزاعات الداخلمة ‏ فعجز بالتالي عن قادة 
التذمر الشعی العنيف : وه ذا مثال من الأمثلة العديدة عن 
الانتتكامات التاريخية التي أدت الیہسا النزعة المركزية 


8 ) بریزتیس هو الامين العام للحزب الشيوعي البرازیلی ( الترجم‎ - ١ 


۳ 


الدولية » بوصفيا علبة نقل مبكانيي لشعارات وخطط 
تكتيكية وضعت في بيئة تاريخية مغايرة للبيئة التي تطبق 
قييا. 


إزاء هذا المأزق » تمخضت کوب - دون علمپا - عن 
حوالي خمسين منظمة ثورية على هامش الأحزاب الشبوعية » كلها 
مصممة على العمل الباشر . على أن عدة سنوات من العمل 
الثوري قد أوضحت الآن أن البطولة ليست كافية بمفردهاء وان 
هذه المنظيات كانت تفتقر إلى النضج العقاف دي » وإلى ا جس 
الساسي بالدرحة الاولى فضلاً عن الانعتاق من التزمت» والجدية 
في النبيئة النضال المسلح . فسرعان ما تلاشت هذه المنظات 
المسماة كاستروية » على الأقل باشکاها الأصلية » بسبب حدائتها 
وعفوية تکوینہا تحت تأثير كوبا » وا نحباسها ضمن جدرالنموذج 
الكوبي . « ا حرکۃ العمالية الطلابية الفلاحية » في كوابيا » 
« الاتحاد الثوري للشباب الاكوادوري » في الاكوادور » 
«حر كة اليسار الثوري » و « جبہة اليسار الثوري » ف البيرو» 
« اشتراكية الطليعة » في الارجنتين ( مع آلاف الأجنحة التابعة 
ها ) » و « حركة تعاضد الفلاحين » ويسار الحزب الاشترا کی 
في الاورغواي » حيث أعلنت نقابة عمال السكر نضالاً مسل 


o 


في الدولة المسماة « سويسرا امب رکا اللاتينية » . تلخيصا : ان 
الجببة الثورية لازالتحق الآن عاجزة » في داخل الاحزاب 
الشيوعية ( باستثناء فيتزويلا وكوابيا » المؤهلتين لأن تصمحا 
القاعدة ) أو في هذه النظمات الجديدة التي لا ماضي لحا » عن 
الاستجابة للارتفاع الموضوعي في مستوى النضال الثوري . 
فظلت كوبا معزولة . 


أما على الصعيد النظري » فان الثورة الكوبية قد أعادت 
الاعتبار لاماركسية في امي ركا اللاتشة عن طريق انتصارها 
عمليا . ذلك أن الماركسية كانت تائة بين شكلين من التشويه: 
الاتجاه الآبري ( نسبة الى 4۴۸4 : التحالف الشعي الثوري 
الامیر كي ) والماركسية المىكانىكىة ٤‏ وكلاهما مرول عن 
الواقع القومي . وجدر التذكير بأن التحالف الشعي الثوري 
الاميري - الذي ولد عام ۱۹۲٢‏ كجببة موحدة تضم » على 
صعيد القارة بأسرها » المجموعات والاحزاب الناهضة للاستعبار 
والذي تحول الى حزب ذي منظمات فرعية في كل قطر سح 
أقطار امي ركا اللاتينية عام ۹ - کان مشتلا بل يأسره من 
ا حر کات البورجوازية الصغيرة المعادية للاستعمار » لبيتاتكور 
وحزب العمل الدعقر اطي » لسرون ومذهب دا لجستیسالیسموء 


۳۹ 


الى حد ما » وللحركة القومية الثورية في بوليفيا ( علما بأن 
هاتين الماظمتين قد تأثرتا بالفاشستية ) . ان النزعة « الاندو - 
امير كية » سس دآبراء وزعیمہا - هايادي لا وري - نفذت 
متسترة پاسم الماركسية » أعظم خيانة تاريخية عرفتها أمسی رکا 
اللاتشة خلال الثلاثين سنة الاخيرة . فخلال عشرین سنة على 
الأقل - من ۱۳۰ الى ۰ - كان هايادي لا وري مرسّد 
النضال ضد الاستعیار لجسل با کہ من البرجوازیین المتنورين 
وحتى من العمال ( في پیرو على الاقل ) » الامر الذي سمح لاحد 
تلامذة العم بأت یکتب : « هفل + مار کس + اینشتاین = 
هايادي لا وري » . کتب هاا في « آبرا والنضال العادي 
للاستعمار » ( ۱۹۳۹ ) : « ان العقمدية الآبرية هي مواحبة 
جديدة زمنهجية » ضن اطار المأركسية » بين الواقع الاندو - 
الامبري وبين الوضوعات الت صاغها مار كس لاوروبا ‏ . 
وقد أدت به هذه المواجبة الى التوصل الى فكرته الشبيرة عن 
« الزمن التاريخي المكاني » . ويقول فما انه با أن الاشتراكية 
ستولد في اوروبا من التناقضات الداخلية للرأسمالية ٤‏ ويما ان 
الرأسمالية تتخذ ني امیر کا شکل الاستعمار» من الضروري 
الحث على السنطرة الاستعمارية.. بغية الإسراع في عملية التحرر 
الوطني . وقد سعت هذه الدعوة السفسطائية الى تبربر نظري 


۳۷ 


لها في أخيث نزعة مادية ميكانيكية يمكن لعقل ان يتصورها : 
با أنه يبدو استحالة قفز الراحل فثمة فائدة كبيرة تحنى مسن 
الاستعمار الاميركي . وهذه فكرة أدت بايا الى أن يتحول ٤‏ 
بعد عام ه144 ١‏ الى واحد من أم وبالتأكيد أشهر » حسلاء 
الاستعمار الامير كي الشمالي في القارة الامبر كية اللاتينية . 
عندما تبين أن الماركسية ٤‏ بوصفبها نظرية تاريخ شاملة » تملك 
موطىء قدم فعلی في امیر كا اللاتبننة » عمدت كوبا في آن 
واحد على تصفية كل الاحرافات اللاحقة با مار کسة وجمیع 
الناطقين باممہا : هايا » بیتانکور ٤‏ پاز استانسيرو وغيرثم . 


ولكن مخلقہا فراغاً حيث كانت تسود هذه الترهات ٤‏ 
خلقت كوبا أيضا حاجة جديدة : حاجة الى ماركسية أصيلة » 
قادرة على ادراك التجارب الوطنیة في امير كا اللاتينية . ولیس 
استقلال كوبا ازاء النزاع الصيني ‏ السوفياقي وحسب »بل 
ممل المارسة اليومية لقادتها أيضاً » في السبيرا مايسترا وفي 
الحكم » تشير الى أن أمیر کا للاتبنية آخذة بالتحول ال یمر كز 
جدید للفکر الثوري المتكيف مع ظروفہا الخاصة . وقد دينت 
كوبا كذلك » ولکن دون عامہا ٤‏ أن هذه النظرية لا زالت 
محاجة لان تبلور في أقطار عديدة من القارة . فمنذ وفاة خوسي 


۳۸ 


كارلوس مارياتيفي - موسس ا حزب الشبوعي البيروتي ومؤلف 
« سیم دراسات في تفسير الواقع البيروني ) وهو ام اثر 
مار كسي انتجته امیر كا اللاتبثية قبل الثورة الكوبية- بستورد 
معظم القادة والمنظرين ا مار کین استراتسصات ومفاهم‌جاهزة 
من اوروبا . فقبل فيديل كاسترو ٤‏ وقبسل الثورتین الفيتزويلية 
والكولبية » لم تعرف الماركسية تفاعلها الصحيح مع الواقع 
الاجقاعي لأميركا اللاتينية الشاذ فعےل اذا ما قبس قايس 


اوروبية . 


ولعل الذين داخسل الثورة نفسها ہم الاكثر تحسسا بالوزن 
الحقيقي للثورة الكوبية . فقد قضت على الغاذج الثورية » 
أ كانت سوفبيتية أم صينية أو حتى كوبية » وعلى الراحسة 
العقيمة للمناهج والصيغ > والعزلة عن الجاهير » وتقديس التنظم 
من أجل التنظم . بهذا المعنى » اثبتت كوبا عمليا ان الماركسية 
القدية لم تعد صالحة » وانه من الضروري استعادة المثال الثوري 
للماركسية - اللينينية واخضاع الماركسية مجدداً لواقع النضال 
الطبقي . هذه حاجة معترف بها في كل مكان » لكنها غير مشبعة 
في اي مكان . وهکذا فان امیر کا اللاتيتية ٤‏ الباحثة حالياً عن 
طریقہا الثورية ٤‏ قد تعامت من النموذج الكوبي انها مضطرة الى 


۳۹ 


ابتكار هذه الطريق اعتاداً على تجربتہا الخاصة . ان « يبان 
هاقانا الثاني » م تتفتق عنه اذهان القادة الكوبيين في احدى 
أمسيات الالهام » ول يذع اعتباطا على جاهير أميركا اللاتينية 
باسم صوفية من الصوقيات : کان نتاجا لالتقاء جميع الأماني 
الضامرة والتجارب التي عرفتها الجاهير الستغلة في القارة بأسرها 
والمقاومة التي قد تيدر لناقشته على نحو فعال وتعممه ليست 
متأتية من نزوع النظمات الثورية نحو الاستقلال » بل من بلادة 
بعض القبادات الذيلية . ولسوء الحظ » فان ملاحظات فيديل 
القارسة التي تضمنہا خطابه أمام « ااؤقر النسائی » عام ۸۱57۲ 
تفقد شيئاً من معناها : ويذكر ان فيديل قارن بين « توفر 
الظروف الموضوعية » في جميع دول امیر كا اللاتينية تقرييبا 
وبين عدم توفر الظروف الذاتية التي تسمح للطلائع الثورية يأن 
تستغل الفرصة السانحة التي یقدمہا الوضع التاريخي . 


٣‏ - ان كوبا قد رفعت من المستوى المادي والعقائدي 
للردة الاستعمارية بأسرع ما رفعته عند الطلائع الثورية . 


اذا كان الاستعمار » على المدى القصير » قد جنى من 
الثورة الكوبية من الفوائد اكثر ما جنته القوی الثورية فلیس 


۰۰ 


مرد ذلك » طبعاً » ذكاؤه التفوق . ان الاستعیار في وضع 
أفضل يسمح له بأن بضع الدروس التي تعامہا من الثورة الكوبية 
موضع التنفیذ العملي الفوري » لأنه يسيطر على جمیع الوسائل 
المادية للعئف النظم » فضلا عن شراسته العصبية التي تحفزها 
باستمرار غريزة الدفاع عن النفس عنده . 


أمسا على الصعيد ا مادي » قلا يسعنا إلا أن نشده على 
التعزيزات الذهله لأجبزة القمع ابتداء بعام 195٠‏ . فالجانب 
الآخر من « التحالف من أجل التقدم » هو المساعدات العسكرية 
المقدمة الحكومات الامير کنة اللاتينية التي اکتسبت غزارة 
وطسعة حدیدتین . فقبل شهر واحد من اعلان ديلون لمشاريعه 
امتفائلة في بونتا ديل ايستي الرامية الى تحويل اميركا اللاتينية 
الى « جنة من المراحيض الذهسة ٤‏ - وهي مشاریم بين تشي 
غیفارا حتمية اخفاقہا في حينه - تقدم کينيدي الى الکونفرس 
الاميركي في تموز من عام ۱۹۹۱ ب « مشروع عسكري جديد 
برمي إلى ضان الأمن الداخلى لأمير كا اللاتينية ضد أعمال 
الشغب » . وتقول صحيفة « النيوبورك ایز » في عددها الصادر 
في الرابع من قوز : « يشكل الشروع تحولاً جذريا بالنسبة 
امشاريع العسكرية السابقة في نصف الكرة الغربي . كان 
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الهدف الرئسي حتی الآن هو تزويد ا لحکومات الموالية ببعض 
الوحدات الجوية والبحرية من أجل الدفاع المشترك عن الغرب 
ضد هجوم خارجي . أما الان » فان الدفاع ضد أعمال الشغب 
بولی أهمية متزايدة » . خلال عام ١95١‏ وحده » أنفق ۲۱ 
ملیون دولار على « قوات مقاومة أعمال الشغب » . وآلاف من 
الضباط الشباب من شرطة أميركا اللاتبنية بتخرجون سنويا من 
كلية التدريب ضد العمل الانتفاضي في باناما»أما عددم الضبوط 
فسر عسكري . ان الأفواج من القوات الضادة لمرب الثوار في 
كولومبيا » ومن المظليين في الاكوادور ٤‏ والفدائبین البيرونيين > 
والشرطيين الارجنتينيين ( ا جھزین بأسلحة ثقيلة ) وغيرها من 
الوحدات العسكرية تنظم وتدرب من قبل البعثات العسكرية 
الأميركية . وكانت هذه في حالة بدائية قبل انتصار الثورة 
الكوبية . أما اليوم » فبحق لكل واحدة منها أن تدعي أنها 
هزمت بؤرة ثورية في بلدها . لکن مساعدات الولايات التحدة 
أقوى ما تکون في حقل الاعلام والتسلل . ففي البرازیل 
مثلا » ل بجرؤ أحد - باستثناء بريزولا الذي أمر باحراق ملفات 
الشرطة في ريو غراندي دي سول عندما كان حاكاً علیہا -على 
إدانة سيطرة ال 1 ۰ ۴۰8 وال 0.1.4 ( « مكتب الأيحاث 


رگ 


الجنائية الاتحادي » و « وكالة الاستخبارات المركزية » على 
التوالى ) على الملفات السرية للشرطة السياسية البدازيلة » حت 
في أوج حكومة تمثل « البرجوازية الوطنية » , آما الارجنتين 
( وتعداد سكانها لا يتعدى العشرين ملہون ( فبي تتمتع يسبع 
تشکلات مختلفة ومتنافسة للشرطة السياسية . وفي فنزويلا » 
تتناف سأجهزة السوتوبول والدجيبول 277 و 517۸ قبا بينها » 
تاهىك عن العملاء المباشرين لوكالة الاستخبارات الر كزية 
الاميركية . قال أحد ضباط الاستخبارات العسكرية في 
الاكوادور : « كنا لا تزال سذجا منذ عشرين عاما . نطلق 
الرصاص على الط لاب عندما يتظاهرون في الشوارع » الامر 
الذي يؤدي إلى نتائج مفجعة . أما اليوم » فاننا نتقن مئات 
الطرق لتق الثورات > ولا نلحاً إلى اطلاق الرصاص الا بعد 
استنفادها جبعاء 5 

حقا قال : فان ستا أو سعا من البور الانتفاضية الق 
ظهرت في امیر کا اللاتینیة منذ عام ۹ قد سحقت وض 
عليها في المبد بفضل الوشايات او نتيجة تسلل لاء الشمرطة 
السرية الى داخل المنظمات الثورية . 


من هنا » فالتا كيد النظري على ان « القضة الاجتماعية 
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ليست من شأن الشرطة » تأكيد لا طائل تحته . فالذین یصنمون 
التاريخ یوما بناء على شروط مسيقة لا يحوز أن یثقوا يتأكيدات 
كهذه التي » ان كانت صحبحة بالنسبة للمؤرخ بعد مئة سنة » 
فليست صحيحة بالنسبة حم . ان النضال السري يتعاظم لن 
العمل السياسي الثوري» في ظل الانظمة السياسية القمعبة » غالبا 
ما لا مجد أمامه الا طريقا واحدة هي طريق النضال المسلح أو 
السري 53 

بعبارة اخرى؛ لا توجد حالما خبرات عسكرية او سباسة 
تنفع طرفاً دون.الاخر » ورقع مستوى الحرب الثورية يتقدم 
بكلا الاحاهین . نشرت وزارة ا جرب في قینزویسلا كتاب 
« حرب العصابات » لتشي غیفارا ع ام 1 مع هوامش 
وتعليقات مطبوعة على صفحاته السمنی . وها ان هذه الوثيقة قد 
وقعت بين ايدي الثوار الفينزويليين في الفالکون . فقد لہا 


البہم احد ضباط الیش النظامي الذي " انضم الیہم حدیثا بعد 
ان امضی فترة تدريب ف « كلية مكافحة النشاط الانتفاضي 1 3 


اناما . وعلق ب دوره على افوامش والتعليقات التي يتضمنها 
الکتاب بناء على ما تعامه من فن مكافحة النشاط الانتفاضي . 


هذا مثال من عدة امثلة عن اللولپ الزدوج للتدریب وموّداه 
خطر زوال التفوق الطبيعي الذي قلکه ا حرب الشعبية ضد 
الجيش النظامي - المباغتة . 
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أما على الصعيد السياسي > فان انتصار الثورة الكوبية 
يتحة نحو دقع مختاف تبارات البرجو ازية الى التطرف والى تعبئّة 
قواها وتوحمدها في جبہة موحدة ضد الثورة بوتيرة أسرع من 
الوتيرة التي يدقع فما النظیات الثورية ومدها غو التطرف 
والاتحاد . فالدعاية الاستعمارية قد استغلت تحول كوبا السريع 
نحو بناء دولة اشتراكية من لجل نشم الذعر في أوساط 
البرجوازيات الوطنية المزعومة والقطاعات الثقفة من الطبقات 
الوسطی, من هنا تزايد الصعوبة الق بواجبها بعض القادة 
السياسين في التمسك بالاسطورة القدیة عن التحالف مع 
البرجوازية الوطنبة من أجل توجيه « الضغط الشعبي » ضر 
« الجناح التقدمي » من ا حکومات البرجوازية ( لنتسذكر ان 
الاصلاحيين قد ایدوا كلا من غولار في البرازیسل > ويباوندي 
تيري في بيرو » والی حد ما اليا في الارجنتين ) . والمفارقة التى 
تنطوي علیہا الثورة الككوبية ( التي انطلقت اصلا كثورة 
برجوازية دمقراطية ) هي انها وحدت وشحذت الوعي الطبقي 
المتذيذب لدى البرجوازيات الوطنية المجاورة ( يصيغة ملتيسة 
هي خليط من الوحي والتديير معا ) خاصة حيث هذه 


البرجوازيات موجودة كطبقات کا في تشيلي والارجنتين 
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والاورغواي والبرازیل و کولومسا . الا أن هذه الدلالة 
تحنوي » بشکل طبيعي ٤‏ على دلالة إيحابية مناقضة ها » وهي 
بروز فش من المرجوازيين الدمقراطيين والثوريين تمكنوا » 
كأفراد » من الالتحاق بدرجات متفاوتة ممسكر الثورة : 
بريزولا في البرازیل » وربما میشلسین في كوابيا » وليشين في 
لفیا وغیرم . 


ان التثوير العكسي للقوى الحالية ( دقع الطبقة المسيطرة 
إلى أقصى اليمين ٤‏ والطبقات المستغلة إلى أقصى الیسار ) يفيد 
الاستعمار في المرحلة الراهنة بسبب التغيرات الق عرفتبا 
التيارات التاريخية الثلاث منذ قیام الثورة الكوبية : 

اول : ان القادة البرجوازین للأحزاب الماهيرية السابقة 
( کالتحالف الشعي الثوري الاميري ‏ آبرا ‏ في يرو » 
وحزب العمل الديقراطي في فینزویلاء والحركة الوطنية الثورية 
فيبولمفيا وغيرها) قد التحقت عدة وعتاداً بالمعسكر الاستعماري 
( حاملة معا البه قطاعات واسعة من الفلاحين ومن العمال 
احياناً ) ٠‏ 


ثانيأ : ان القادة الشبوعبین لفترة « ما قبل الثورة 
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الكوبية » الذين عجزوا » في أوج تطور الأحزاب البرجوازية 
الصغيرة الجاهيرية» عن منافستها على السيطرة على ا حرکۃ الشعبية 
لافتقارم إلى الوسائ ل النظرية والعملية لذلك » لا زالوا حتی 
الآن عاجزين عن ذلك لاسباب شى . 


ثالثاً : ان الحركات الكاستروية الفتمة التى انشقت يسرعة» 
وخاولت بتكل وی ٣‏ عقب الثورة. الكربيةة اشر 
ملء الفراغ الذي أحدثه غیاب القیادات الثورية » نادراً ما 
عکنت من الوقوف على رجلیہا . فالعفوية ٤‏ واستصغار التپيشة 
والدراسة النظرية » والمشكلات التنظيمية ٤‏ والثرثرة هي 
أسباب الفشل السريع الذي منيت به « آبرا ريباوي » في 
بيرو » و « الحركة الطلابية الفلاحسة العمالية » في كولسا » 
والعصب الفلاحية في البرازيل »> و « اشتراكية الطليعة » في 
الارجنتين 7 لکن العديد من هذه المنظمات الكاستروية » بعد 
أن تعامت من إخفاقہا الأول وبسبب احتفاظہا بالاندفاع 
الثوري » تعمل الآن لبلوغ مستویات جديدة من العمل . 


ان هذه التغيرات الضطربة لا زالت تترك فراغا أساسيا في 
عدة مناطق » مكاناً فارغا ينتظر طليعته الثورية ٤‏ على الرغ من 
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ان هذه التغيرات عینہا قد غبرت من دور الطليعة . على أرن 
الادعى للدهشة في هذا الفراغ هو أن أميركا اللاتيتية منجم 
للکوادر الثورية الصلية » المصممة والمستعدة التضحبة والتي 
تعذر علیہا حق الآن التجمع في طليعة تنتظمما . وبری العديد 
من المناضلين الشباب أن هذه الطليعة ليست متوافرة وانه 
ينبغي بناؤھا » وهذا عمل مضن . « آه » لو كان يوجد رجل 
أو حزب نتبعه » . تتردد هذه العبارة مراراً وتكراراً في 
أوساط ال لاف من المناضلين الشباب من باناما إلى باتاغونيا. 
ومن بين كل مشاهد البؤس والاهمال التي تعمج بها امب رکا 
اللاتنة » لعله لا يوجد مشبد أسخف وأكثر ايلام من مشهد 
هؤلاء الرجال الپملان ٤‏ سحناء خمسين سنة من التحليلات 
الخزية والصيغ العمياء التي كانت راتحة بين أسلافهم 
المكرسين . 


بين للة وضحاها » غبرت كوبا العمل الثوري وأسلوبه 
3 بحموية شابة . وبأتی الضغط السكاني لحم مسن 
أهمية هذا التجديد . فنصف سکان فنزویلا » مثلا ‏ مم دون 
الشرن من عرش . وهذه الشييبة ٤‏ النعتقة مسن عبء 


الذكريات » لن تتبع الا الذين تراهم یقاتلون الى جانيها . فة 
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طلاق عنيف بين الأجبال في میرک اللاتشة بأسرها » وخاصة 
على صعيد التصرف السيامي . ويبين هرم فثات الأعمار في 
بلدان جنوب امب رکا شبه المستعمرة بوضوح كاف ان هذا الطلاق 
انما يكس ظرفاً موضوعياً سيزداد روزا مع الایام ۳ 


اقلاس المركة الاشتراكية الدعقراطية 


اما بالنسبة ما يسمى « جيل العشرینات ۾ » فان هذه 
الطائفة من القادة الاشتراكبين الدعقراطین الین ترعرعوا في 
. المنفى » يمنأى عن التضحيات الثورية التي تبذها شعوہم ؛ قد 
صفت نقسپا بنفسہا - لحسن الحظ - دون ان تنتظر موا 
الطبيعي . فالثورة الكوبية» التي خانہا هولاء» فضحتہم علنا. 
لقد صعد هايا دي لاثوري » وفيغويريس » وببتاتكور » 
وفرونديزي » وباز استنسورو وغيرهم الى سدة ا حکم يسيب 
الحرب العالمية الثانية» ثم سیطروا على الحركة المناوئة للاستعمار 
في امیر كا اللاتشة بأسرها » ولجموها حتى عام 14517 . وقد 
طردتهم كوبا عن مسرح العمل الثوري حيث کانوا » الى امد 
قريب » مخدعون الجاهير . والمشاعر المكبوتة لهؤلاء القادة 
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البرجوازيين الصغار» الذين تساموا الحم بفضل لفظبتہم الثورية 
ليست يخافية على احد. خلال ال حسینات » كان بمكنة پستانکور 
مثلا ان يعتبرنفسه قائداً للمقاومة الشعسة ضد الاستعمار »ولكنه 
ادرك » بعد زيارة كاسترو الخاطفة لفنزويلا عام ۱۹۵۹ ) ما 
هو الدور الذي يتعين عليه ان بلعبه . لذا » فالاهانات المسعورة 
التي وجببا بمتاتكور بعد ذلك بقليل ضد « الكاستروية 
الشبوعية » ( وهو تعبير سرعان ما عم القارة بأسرها) وانخباله 
الذي ينم عن عقدة اضطباد مستحکة انما تعبر خر تعسر عن 
حالة هذا السياسي الوضيع النبوذ ا حکوم عليه بالعزلة التامة 
وبالتجول في سيارة مصفحة والذي جرد » ذات يوم من عام 
۹ من منصبه ورتبته وآوسته امام 6٠٠‏ الف متفرج 
في ساحة « ديل سیلنسیو » في کارا کاس. 


ولدت الحركة الكاستروية - نقطة الانفصال دين جملين ‏ 
وسط مرحلتنين تاریخیتین : الثورة المرجوازية والثورة 
الاشتراكية. والخطيئة التي لم تغفر لها بعد هي انها ولحت هاتین 
المرحلتين ببساطة متناهية کا لو ان ذلك امر طبيعي للغاية . 

ان الثورة الكوببة - بوصفها خاقة حقبة تاريخية وفاتحة 
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اخری - قد حددت » الى الايد » اللحظة التي تنقلب فيا 
عادة من العادات وتتحول الى نقيضها . ویکن فصیبہا التاريخي 
- الفوق مخدد دون منازع 2 - في انها قكنت من ان تحظی 
سوف يكتسحهم ما قريب شبات بدون ماض ولکتہم يتميزون 
بالاندفاع والاخلاص امثال فيديل وراوول کاسترو » كاميليو 
شنغویفوس» ارنستو غيفارا» والمايدا. وهذا انصہار للتناقضات 


بدعم مادي ومعنوي من السياسيين اللبرالسن التقليديين الذين 


فريد من نوعه . ففي اشد فترات النضال السري شراسة » 


١‏ - الفوق تحدید ترجمة ( موقتة وغير وثیقة على الاطلاق ) لكلمة 
Sur- determination‏ التي يستعيرها لوي التوسير لوصف خصوصية 
الجدلية الماركسية ( تمبيز] ما عن الجدلية افيغلية ) ويحكن تلخيص ما يعني 
بها على النحو التالي : لا يكن قصل التناقض عن البنية الجتمعیة بأسرها 
حيث يفعل فعله ء لاعن شروط وجودھا كبئية » ولا عن مراتب هذه 
البنية التي بحکہا التناقض وخضم لتأثيرها في آن معا , من هنا يمكن القرل 
أن التناقض مجحدد ختلف مستوبات ومراتب البنية الجتمعية ویتحدد بها 
في حركة واحدة . فالتناقض إذن فوق محدد ( راجع لوي التوسير » 
دفاعاً عن مار كس ء منشورات ماسبيرو » باریس ۰ ١958‏ )- 


( الترجم ) 
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« حقوق الانسان » وان تتلقى المعونة المالية من بسي فيغوبريس 
رئيس جمہوریة كوستاريكا ؛ باسم الدفاع عن الدمقراطية ٤‏ ومن 
فینزویلا المتحررة لتوها من د كتاتورية بيريؤ خیمینیز » وارت 
تتسم طائرة مل بالاسلحة من لارا زابال » زعم الانقلاب 
الديقراطي ٤‏ وان تؤمن لنفسها دعاية عالية إيحابية عن طريق 
صحف عالمية مثل « لايف » و « باري ماتش » . وادا كان کل 
ذلك لامجعلنا نہمل الجدارة الفائقة طر كة ۲٩‏ قوز » فائنا نترجمها 
لأجل تحديدما قد تغير بالنسبة الحر کات المماثلة مر کة ۲4 قوز 
حاليا . 

« هل تعتقد ان صحفيا مثل هيوبرت ماشوز سبأتي لإجراء 
تحقيق صحفي معنا » او ان امثال فيغويريس برسلون لا 
السدسات ؟ » سألني بسخرية قائد جمہوریة فلاحية مستقلة في 
كولومبيا على مسيرة بضع ساعات من بوغوتا . و كان الفلاحون 
آنذاك يتأهيون لصد هجوم يعده الجيش النظامي منذ سنوات 
بالتعاون مع البعثة العسكرية الاميركية وم يفتقرون الى كل 
شيء . المراكز العالمية القادرة على مساعدتهم بعيدة جداً » الال 
والسلاح ينقصهم» والملات المنظمة تشن علیہم من قبل الصحافة 
ا حلیة والعالمية لتشويه أهدافوم ومعنى نضاهم» والعزلة والجوع 
- تلك هي ملامح الوجه المرير الآخر لنداء الشجاعة المفروض 


عه 


تا على الثوريين المعاصرين : « اعتمدوا على قواكم 


الذاتىة » . 


بعد الثورة الكوبية ٤‏ ازدادت التضحبات بالارواح ٤‏ 
وطالت آماد ارب الثورية » وازدادت تعقيداً . كان من 
الایسر ٤‏ منذ خمس سنوات » فتح جبہة تحریر عريضة ما مو 
الآن حبث بوصم كل عمل مناویء للاستعمار بتہمة « الکاستروية 
- الشبوعية » ففضطر إلى اللجوء إلى النضال السري . کا ان 
پناء جيش شعبي قد ازداد صعوبة الآن حيث الجبوش النظامية 
تتدرب نفسياً وعسكرياً» منذ مس سنوات » على خوض حرب 
العصابات وتتسلل قوى الشرطة إلى النظیات السرية مکثفة 
نشاطہا التجسسي والقمعي . لقد آن الأوان لكي نفير لغتنا 
ومنظارنا » في اوروبا وف المناطق الآخری » عندما تحاول فهم 
الصاعب التي پراجهها رفاقنا في هذه البقعة من العالم . 


فینزویلا : من الدينة الى الأدغال 


ان التعلمات (أو انعدامہا) في الصحافة الغربية «الوضوعبة» 


or 


حول الثورة الفينزويلية تبین بوضوح كامل النقطة التالية : من 
يهل النموذج الكوبي يعجز عن فیم التاريخ المعاصر . ما الذي 
أقدمت عليه « القوات المسلحة التحرر الوطنی» 141:17 عندما 
تبنت استراتيجمة جديدة تعتمد على « الحرب الطويلة المدى » ؟ 
أخذت بعين الاعتبار الوضع الجديذ الذي خلفته كوبا » والذي 
يتجلى في فينزويلا بوضوح أكتر ما يتجلى به في أي باد آخر . 
ان أكثر من نصف ”وع استؤارات الولايات المتحدة في امي ركا 
اللاتبنية موظفة في فينزويلا.وهكذا » فليس هو البلد الذي بلغ 
فيه التغلغل الامير كي أقصى مداه وحسب »> بل هو أيضا السلد 
الذي يفرض عليه الاستعیار حراسة مشددة. وما لا شك فيه ان 
الثورة الفينزويلية قد استعادت أنفاسها واسترجعت توازها - 
بعد إخفاق شكل الانتفاضة المدينية الذي اعتمدته يسبب عدم 
ملاءمته لأوضاعبا - واضطلعت بدلا منه بالمہمة الطوياة المدى 
التالية : الانتقال من جيش غوار إلى جيش شعي نظامي في 
الريف . فتركت بالتالي للمدينة کل أهميتها السياسية» سعيا منہا 
لصون امكانات العمل الماهيري العلني وعقد التحالفات الجريئة . 


في غضون ذلك اندمج النضال الجاهيري المسلح في الريف ٤‏ 
أكثر من اندماجه به في کارا کاس . ويذكر هذا التحول بالثورة 


ot 


الصينية التي ظن العدیدون » مراراً » انها أو شكت على الاخفاق 
بعد الانتتكاسات الدموية التي منيت بها في كانتون وشانغباي عام 
۷ . ولكن ذلك الظرف وحده هو الذي سمح للقادة 
الشوعيين بأن يتجاوزوا النموذج البلشفي للثورة » وان 
يكتشفوا شکلہا الصني الأصيل » هذا الشکل الذي دافع عنه 
بنجاح ماوتسي - تون_غ ضد لي لي - سان . والانسحاب الى 
الريف مع « المسيرة الطويلة » وانشاء القواعد الفلاحية الثورية 
هو الذي أدى الى النصر » مع العم بأنه تولد عن هزعة . واذا 
كان بالامکان أن نحصي أ كلاف التفحيات المبذولة » فلا يجوز 
أن نسجل الدم الهراق في شانفهاي أو کارا کاس في قد خسائر 
الثورة » کا لو أنه نتبجة خطأ في الحكم . ففي كلا الناسبتین » 
نجد أن البرهان النظري على صحة القول أن الانتفاضة المدينية 
المعزولة لا تستطيع إحراز النصر في يبلل شه س مستعمر ذي 
غالبية سكانية فلاحیة ٤‏ كان يحب أن يتم على صعيد المارسة 
نفسما . فلو أن براهين النظرية ذات طبيعة نظرية وحسب » 
لكان يكفي وجود بعض المنظرين الاكفاء لتحقيق ثورات 
« جدة » بالاعتماد على الاستدلال وحده » وهذا يغنينا عن 
تشعبات لا طائسل تحتہا . من هنا » فان استراتسحة الحرب 


oo 


الطويلة اادى » المنطلقة من الريف لتطويق المدن » كانت 
مقبولة ضنا لدى قادة الجبهات الانتفاضية منذ عام ٣۱۹۷٦۲‏ 
ولكن ل يصادق علیہا القادة المدينيون الابعد سنتين اثنتينعرف 
العمل الثوري خلاها انفصالا بین خطط قادة المدينة وخطط 
قادة الريف . 


ان كل من زار ال جبہات الريفية قبل انتخابات عام 1954 
بامكانه أن یشہد على استراتيجية دوغلاس برافو في الفالكون 
واوربينا وغابالدون في لارا : التضال المسلح العمق التخضذ 
أشكالا”سياسية أكثر منہا عسكرية . فالعمل الدؤوب لتكوين 
خلايا مساندة بین فلاحي کل دسكرة وقرية ٤‏ وعمل الدعاية 
والاتصالات اليومي » وفلاحة الأراضي المستصلحة في الدغل » 
وا مل المنظمة لحو الأمية بین المقاتلين والفلاحين » وتدعيم 
التنظم للاحتفاظ بصلة مع القری والدن ٤‏ وشیکات التموين 
والاعلام - تتوج كل هذا العمل التنظيمي السياسي بانشاء قاعدة 
ثورية ثابتة بمدرستها حا هما واذاعتہا ( التي انشأت حديثاً في 
منطقة الفالكون ) . وهذه مهات تر كز خفمة لا ترى الصحافة, 
منها الا جوانبها المسکریة » وهي أقلها أهمية . ففي حين کان 
النضال المديني المسلح يستنزف قواه في حرب افناء يعمل الزمن 


ھ٦‎ 


ضدها » بسبب توازن القوى في المدن ٤‏ كان النضال الريفي 
المسلح يعمل بهدوء مستفلا فترة الوقت ذاتها لإرساء البنية 
التحتبسة السياسية لعملياته العسكرية المقبلة . وقي غمرة 
الاتتصار ا تالشعبية الأخيرة »ساد الاستخفاف السياسي محکومة 
پیتانکور وبالاستعیار الامير كي أوساط مناضلي المدن الذين لم 
يتسن لهم » لأسباب بدهية ٤‏ فرصة اختبار شروط النضال 
الجديدة لفترة ما بعد الثورة الكوبية . من هنا استصغارم مجہاز 
القمع اکومي ولقوة الاستعیار الأمير كي » وهذا مايفسر 
السرعة التي تم فبہا سحق تنظمات الثورة » العلنية منها والسرية 
في کارا کاس وف عواصم الولایات , هكذا کان الفنزویلون > 
سكان البلد الأكثر خضوعا لتسلط الاستعیار الامیر كي يسبب 
نفطه وحديده » أول من اختبر معنى « الحرب الشعبية » في 
ظروف ما بعد الثورة الكوبية . وقد دفعوا الثمن غالبا على 
دور الرائد هذا . أما الآن وقد أضحى إخفاق التجربة 
الاصلاحية » کا تحلى في بيرو والبرازيل وتشیلي » آمراً لاينكره 
أحد علا بأنه لا یکون دا موضع تقوم نقدي ) » ينبغي 
أن یمود ثوريو البلدان الشقيقة إلى ذلك الستودع الضخم من 
التجارب الذي تشتمل عليه فينزويلا ٤‏ وهي تارب مفيدة 


۷ 


تشيلي : مصير الطريق الانتخابي : 


قیل الکثیر عن تشبلي في الآونة الأخيرة . والواقع أن هذا 
البله يتصدر حاليا التبار الاصلاحي » کا تبين من الانتصارات 
الانتخابية التي أحرزها الديقراطبون السبحیون مؤخرا . ولا 
غرو » فالواقف السياسية التقدمة الق بطرسها هذا الزب 
تشت » فعلا » ارتقاع مستوی الرکة الجا رة هناك خلال 
السنوات الأخيرة . والسیاسات التي تنتہجہا حركة الطبقة الماملة 
هناگ ( بعد أن استعادت حریاتہا عام ۵۸ على عبد أبانيز ) قد 
تفسر إلى حد ما ليس انتصار الرجعية بل قدرتا على مباغتة 
وارباك جیع اصلاحي القارة . 

لیس من الضروري أن یکون الرء قد قرأ کلاوزفتزلکي 
يدرك أن أساس أية خطة تكتبكية » أكانت ثورية ام لا » هو 
ان يحارب المرء على ارضه ‏ او ( حيما يوجد نظام رأسالي ) ان 
لا يسمح لامعركة بأن تتحول الى معركة حامعة ما دامت تخاض 


مه 


على ارض العدو - وارض العدو هنا هي الدعقراطية التمثيلية 
ومحتواها الطبقي اشد بروزاً في امير كا اللاتينية ما هو في اوروبا 


نفسيا . 


على الرغ من أن تشبلی تقسم مخاصة ميزة ( التقاليد البرلانية 
غاب دور الجيش » هامشية الاقطاع الزراعي» إلى آخرہ...) 
فان الآهية ا حامة للكنيسة الكاثوليكية ( تبين من فرز 
الأصوات على أساس جنس القترعین أن الأصوات الاربعمئة الف 
الق تفوق بها فراي على خصمه الاندي هي اصوات نساء ) ٤‏ 
والسطرة ة الكاملة على الصحف الواسعة الانتشار وعلى جيم 
وسائل الاعلام من قبل الطبقة المهيمنة » وحرية التصرف التي 
تتمتع بها « المؤسسة الخيرية » كاريتاس في شراء الأصوات في 
0 الكالامياس «) الاحباء العمالية ف سانتياغو ) عن طريق 
التوزيع امجاني للمواد الغذائية التي تقدمبا منظمة « التحالف من 
أجل التقدم » » والجلة المؤثرة التي تشنہا الولایات المتحدة ضد 
٠‏ كل هذه العوامل خمنت تفوق البرجوازية انتخابياً منذ 
لبدء . وعلى الرغم من أن بعض قطاعات الطبقة العاملة في تشيلي 

قد جم قبل ؛ أيلول ٤‏ > عن شکبا في امكان احراز 
نصر شعي في هذا الحقل » فان « جبهة العمل الشعي » بذلت 


۹ھ 


قصارى جہدما لاقناعبا بالعكس . 


١‏ - في مطلع ا حم( الانتخابية » علقت «جبهة العمل الشمي» 
جميع الطالب العالية حتى لا تبر الذعر في أوساط الطبقات 
الوسطی » على الرغم من التضخم وتفاقم البطالة . وراحت 
الأحزاب الدعقراطية » وقد تحولت کیا إلى أجبزة انتخابس 1 
وحسب » تطمئن أعضاءها بانتصار سلفادور الاندي احتوم 0 
فحرفت بذلك امقام ال مامیر عن مسألة الاستملاء على الساملة 
لتوجپه نحو طبيعة الاغلبية الانتخابية التي ينبغي احرازها - 
أهي أغلبية نسيمة بة آم مطلقة . فکان الافتراض السائد Lhe‏ 
ان الأغلمية الانتخاية بة هي الاستيلاء على السلطة . وقبل ثلائة 
آشهر من موعد الانتخابات > اضطرت « جبہة العمل الشعي « 
- خوفاً من التعبئة العسكرية في الارجنتين وبوليفيا وبيرو » 
وتحسياً للشائعات الساریة حول قيام انقلاب عسكري في حال 
انتصارها في الانتخابات ( وهي شائعات عزز ها الانقلاب 
العسكري البدازيلي ) الى اتخاذ اجراءات رسمبة سريعة » من 
وراه ظہر الجاهير > مایة قادتہا وتمہید الطريق للمودة الى العمل 
السري اذا اقتضى الأمر ذلك . وکلہا اجراءات لم تتسم بشيء 
في رفع مستوى الوعي والتعبئة عند الجاهير ٠‏ 


٠ 


۲ - خاضت الجببة المذكورة انتخابات رئاسة الجمهورية على 
أساس تحالفہا مع أحزاب « الوسط » أو حتى الأحزاب الرجعية 
المفضوحة » وعلى أساس اعطاء بعض التنازلات للمنشقين عن 
الحزب اللمبرالی والحزب الحافظ - أي انا حولتها » باختصار » 
الى مناورات سياسية يقوم بها وجباء محلیون . وقد ذهبت بهذا 
الاتجاه الى ابعد مداه » فخصصت جا « فیتازو » » لسان حال 
الشبيبة الشیوعیة ٤‏ صفحاتها الأولى للمأدبة التي اقامبا على شرف 
الاندي « ا حفل الاكبر لللاسوثيين التشيليين » الذي يضم ابرز 
شخصات البرجوازية التجارية التشيلية . واخيراً » لم يكن من 
فارق یذ كر بين برنامج فراي المسبحي الديقراطي وبرنامج 
الاندي سوی مطالية الأخير بالتأمم التدرجي لناجم النحاس 
في حين اکتفی الاولٍ بالدعوة الى جعلہا « ملکبة تشبلية » .على 
ان فراي كان قادرا على استخدام وسائل اکثر مباشرة لاوصول 
الى ال ماهير . 


۳- ما دامت جميع نضالات الطبقة العاملة قد تأجلت «الى 


وقت لاحق » » تقاعست الجببة حتى عن مواجبة اعمال الخصم 
العدوانية حتى لا تنفر الناخبین . فکانت تشبلى الملد الوحيد بین 
بلدان اميرك اللاتينية الذي ۸ تخرج فيه تظاهرات جاهبرية 


۱ 


احتجاجا على قطع العلاقات الدپاوماسة مع كوبا . فعندما 
حدث ذلك » قبل فترة وجيزة من موعد الانتخابات ٤‏ اكتفت 
ف جبهة العمل الشمي » باصدار بيان يعلن فيه الاندي » مرشحما 
لرئاسة ا مپوریة » انه مستعد لرفع القضية الى ال حکة الدولية في 
لاهاي اذا ما اقتضی الأمر ذلك . وبدلاً من ان تشدد الجببة على 
تضامنپا مع كوبا » امعنت في تنصلہا من الثورة الكوبية ومن 
سائر الحركات الانتفاضية التي كانت موجودة آفذال .وم ترد على 
سيل الشتائم التي كانت الرجعية تكيله ل «دکتاتورية فیدیسل 
كاسترو الدموية » . فظنت فئات شعبية عديدة انه لا توجد 
اجوبة على هذه الاتهامات » وان كوبا ليست جديرة بأن يدافع 
ا 

۽ - ان استخدام سلاح برجوازي ( کالانتخابات في نظام 
ديقراطي برجوازي قثيلي) شيء» اما استخدام هذه الانتخابات 
بطريقة برجوازية ٤‏ فشيء آخر . کا وان الدفاع عن نزامة 
انتخابات معينة وعن احترام الدستور في وضع معين شيء ¢ اما 
الدفاع يحرارة عن الشرعية البرجوازية والتمسك بحرفية الدستور 
کانہا مطلق » معزول عن اي موقع طبقي » فشيء آخر. خلال 
ا مل الانتخابية في تشيلي » راح « اليسار » يزايد على « اليمين » 


۲ 


باصدار البيانات السلامية التي بعلن فیہا ادانته العنف بشكل 
عام . ھکذا نجد في برنامج الحزب الشيوعي التشيلي » الذي اقر 
في موقره الثاني عشر في آذار ۱۹۲۲ ٤‏ ما یی : 


دان موضوعة الطريق السامي ليست شكلا تکتیکماً » بل 
هي فرضية نابعة من برنامج ا حرکة الشوعية نفسه ... ( ان 
الطريق السل‌ي) يتلاءم كيا مع مستازمات السبر شحوالاشترا کنة 
ومع الطابم الانساني النظرية الماركسية - اللمنينية . ان العلاقة 
ا لحالیة بين القوی الوطنبة والعالية قد ضاعف من امکانات‌القمام 
بالثورة عن غير طریق التضال السلح » . 


اذا طرحنا جانبا التفاؤل اللاعقلاني الذي تطفح به همه 
الوضوعة في اميركا اللاتينية بعد مضي مس سنوات فقط على 
قیام الثورة الكوبية » فلا زلنا تفاجأ عندما نرى « الانسانية 
النظرية » للاركسية تستخدم لتبرير التخلي عن الدقة السياسية 
والنظرية . 


بدهي أنه من غير العدل ان نفسر الانتصار الرجمي في 
انتخابات الرئاسة التشلية » وف الانتخابات النيابية الأخيرة 


٣ 


(آذار ۰ ) علىانه ناتج فقط عن اخطاء في المارسة الثورية. 
ينبغي تفسير هذا الانتصارمن خلال الوضع العام لأميركا الجنوبية 
بعد الثورة الكوبية . أما تفسير الاخطاء الثورية فقد تعرضنا له 
في مكان آخر . إذا أخذنا بعين الاعتبار التفوق الاستعياري 
الراهن وجهل القوى الشعبية للميدان الانتخابي حت في بلد مثل 
تشيلي ٤‏ نرى أن بيت القصيد هو أن ذتيجة الانتخابات التي 
أفضت إلى نصر انتخابي ل تحرزه ه حرکة دیقراطیة » أخرىفي 
امير كا اللاتينية قد تحول الى هزعة ثورية . لقد نحت « جہة 
العمل الشعبي » في كسب أصوات نصف الناخبین الذكور » 
الاقل تعرضاً من النساء للضغوطات الحافظة والا کر کست » 
فأجمرت الرجعية الى الذهاب الى أقصى حدود الدعاغوجية 
الاشتراكية الزائفة لكي تحافظ على حکہا . ولو ان العناصر 
الاصلاحية لم تبث الأوهام بين الجماهير » ولو انها م تكن تريد 
تحويل الانتخابات التشيلية في نظر مناضلي اميرك اللاتنبة الى 
« امتحان » حاسم » لكانت اليوم» دون أذ زيث » في وضع 
يسمح لها باتخاذ مواقع هجومية قائة على اسس جديدة . 


"4 


لاتجر بة التشيلية عبرتان : 


اولاً : يستحيل على بلد امیر كي لاتبني « متطور» في جنوب 
القارة ‏ تشيلي » ارجنتین » اورغواي ) او في امي رکا الوسطی 
( کوستاریکا ) ان يقلت من حم بنية القارة بأسرها المسجونة 
كلا في خبوط الشبكة الاستعيارية . ان حر كة الطبقة العاماة 
القشيلية » التي يسيطر عليها مركب تفوق حقيقي جعلہا جسم 
خصوصيات نظامہا الدمقراطي « المتطور » » حاولت أن تضع 
بين مزدوجین حركات التحرر الوطني في اميرك اللاتينية فضلاعن 
الوضع الوصوف سابقاً الذي خلقته الثورة الكوبية في القارة 
بأسرها ٠‏ 

ثانا : للانتهازية في اميركا اللاتينية قاسم مشترك مع نزعة 
المغامرة الصبيانية اليسارية : کلاها يستخف بالاستعیار الامیر كي 
الشمالی على الرغم من تعاقب الانقلایات العسكرية في السنوات 
الا 


لآخيرة . 


كان العديد من ا ناضلین في كوبا وتي البلدان الأخرى 


10 «on 


يدر کون انه نظراً لضعف الاستعداد عند النظیات الديقراطة 
التشيلية » فان انتصار الاندي الانتخابي لن يؤدي الى تغيير 
أسامي في بنبة جہاز الدولة » وان العمل الشعبي لن يقفي‌بذلك 
على الطبقة الحاكة التشيلية ولا على القوى الاميريالية . 


استراتيجية التيار الاصلاحي : 


ان مذا الاستخفاف الفادح بقوى الاستعمار قد ظہر على 
شكل اوضح عند التبار الاصلاحي في قطاع من الحركة الثورية 
البرازيلية . فاذا كان ثمة من برهان تاريخي عن عبث الجهود 
الاصلاحية » فالبرازیل هي هذا البرهان . ونظراً لان حدود 
هذا القال لا تسم بتحليل يتطلب درامة مخصصة له » نكتفي 
بالقول ان الحزب الشبوعي البرازیلی - کا يتبين من الانتقاذات 
الذاتية التى أصدرها مؤخراً ‏ تخلى عن استقلاله الطبقي لقاء 
التحالف مع البرجوازية الوطنية المثلة بشخص غولار . وقد 
ولد هذا الخط الانتبازي نقيضه الآ لى عند قطاع واسع من القوى 
الثورية البرازيلية » عنينا نزعة برجوازية صغيرة تدعي الجذرية 
وتأنف العمل الدؤوب بين الجاهير » قثلت في بعض القطاعات 


٦٦ 


بفرانسیسکو خولياو وبالبعض الآخر بےبریزولا . واذا كان 
الانقلاب العسكري الفاشستي ل يواجه بأية مقاومة » فمن أسباب 
ذلك انه فاجأ الحزب الشبوعي وقد کان في أوج حامه بالعمل 
العلني الشرعي . فاذا بالقطاعات الوحبدة القادرة على النضال 
تفضل تأجيله » رافضة الدفاع آنذاك عن نظام فاسد وعاحز ٤‏ 
غيرانه | تكن قد تمكنت بعدمن توحيد الجماهير على أساس برنامج 
ثوري م یکن قد وجد بعد . 


لنطرح السؤال التالي : ماذا تمسكت القيادات السياسية في 
مختلف البلدان بالاوهام الداعية الى طریق سلمي نحو الاشتراكية 
بعد مدة من انتصار الثورة الكوببة وعلى الرغم من كل العیں التي 
حملتہا ؟ لعل سر هذا اللغز - ولیس بالسر فعسلا - يكن في 
المغبوم العام لثورة اميركا اللاتينية عند التبارات الاصلاحية 
الراهنة . ولنستشهد هنا بالحجج التي تکرم أحد مثلي هذه 
التبارات « البالغ الكفاءة » ووضعہا بين ايدينا » وهو ينتمي الى 
إحدى آمم جال ال ند حبث كانت انتفاضة شعبية في طور 
الاندلاع عندما كتب هذه الکلیات : 


و ان ادف من عملنا في اميركا اللاتينية هو تدعم دول 


1۷ 


الدعقر اطبة الوطنية بن أمثال پولیقیا والمكسيك والبرازيل 
( كان ذلك في عبد غولار ) حسث تلعب في المستقبل دور نقاط 
استقطاب للدول احاورة الأقل 7 تقدماً . ولا تستطيع هذهالدول 
الوطنبة أن تعزز مواقعہا فعلاً الا على حساب الاستعیار الامبر کی 
الذي ينزح نحو القضاء على الأنظمة الاقتصادية القادرة على المزاحمة 
وعلى الانعتاق من احتكاره التجاري . ان الاستعمار الامير كي 
الشمالی هو المدو الطبيعي للبرجوازيات الوطنية . وهكذا > 
فان الفرصة الوحيدة المفتوحة امام هذه البرجوازيات الوطنية 
لكي تنمي اقتصادياتها معزل عن الرقابة الاجنبية وتشرع في 
مراكمة رس ا ال » هو في طلبہا المساعدة الاقتصادية المنزهة من 
المعسكر الاشتراكي التي تنح بدون اي شروط سياسية . هذا 
يكون الواجب الأول على المعسكر الاشتراکی هو ان واصل 
بناء قوة اقتصادية بلا توقف . ولٰذا سببان : اولا ء لأن ذلك 
يمكنه من ان د بلدان امب رکا اللاتينية بالقروض الطويلة المدى 
وبالفنيين - اي انه يمكنه من اضعاف النفوذ الامیر كي الشمالی 
وتقليص رقعته. ثانيا“ان تقدم البلدان الاشتراكية ماديا وثقافياً 
سوف يضاعف من جاذبية الاشتراكية ویزید من انجذاب دول 
الدتقر اطبات الوطتية نحوها . 


۸ 


ولذا ) ينبغي علینا حالما ان ننتظر حق تنضج البريجوازيات 
الوطنية ٤‏ ما دام بدھباً انها لن تظہر بین ليلة وضحاها . ونمو 
البرجوازية الوطنية هو نمو تناقضین اثنین في آن واحد:التناقض 
الاول مع الاستعمار الذي يكف عن مارسة استغلاله السابق ٤‏ 
والٹانی معالبرو لیتاریا الولمدةالتي تبد؟ هذه البرجوازيةباستغلاها. 
ان البرجوازية القوية تولد برولتاربا قوية . لذا ينبغي الاعاد 
أساسا على هذا التناقض الزدوج. فطالا البرجوازیات الوطنية لا 
تزال ضعيفة » فالثورة غير مكنة . غير ان ضعف الطمقة العاملة 
واحزاها لا جوز ان یجرنا الى السقوط في سباسة انعزالیة متزمتة 
قد تسقط فما بعض القبادات يسبب افتقارها الى النحددة . 
ينبغي أن نکون على استعداد لعقد أوسع التحالفات ٤‏ دون ان 
نخشى ان تنتزع الطبقات الوسطی ی قيادتها . ان العديد من 
البرجوازيين الصغار والمتوسطين بتمتمون بمواقف سياسية 
رائعة . وثم الآن الواقسون الوحیدوت . ان الظروف الدولية 
تلعب حالياً دوراً متزايد الأهة في احراز الانتصارات الثورية. 
فن الافضل ان لا نکون على عجلة من امرنا » ما دام كل عام 
يمر يغير هذه الظروف الدولية لصالح الاشتراكية + فالاقتصاد 
الكوبي ينمو > واقتصاد العسکر الاشۃ ترا كي ينمو » وتولد 


۹ 


بلدان اشتراكية جديدة في أمكنة أخرى من العالم » وما الى 
ذلك . 


« ان محاولة القيام بالثورة » في وضع كبذا » اعستاداً على 
النضال المسلح ضد ممثلي البرجوازية الوطنبة الآخذة في التکوٴن 
كطبقة حاكمئة » لن يؤدي الا الى تأخضير انبثاق الظروف 
الموضوعية التي تسمح بالتقدم » أو حتى القضاء علیہا . فتندفع 
أكثر العناصر في الحكومة وبين السرجوازية ٤‏ حككا ‏ الى 
أحضان الامیر كيين الشمالبین . وتفسح هزية الانتفاضة المجال 
آمام اشد العناصر الرجعية لكي تبرز مرة اخری » وربا تؤدي 
الى الغاء الاصلاح الزراعي البداني والفاء تأمي الناجم . فتطالب 
الولایات التحدة باغلاق سفارة الاحاد السوفياتي التى مكنا مسن 
الاحتفاظ بها بصعوبة بالفة » رغم جميع الاستفزازات » كما 
تطالب بترحیل البعثات الاقتصادية للدول الاشتراكية . ان 
افدح الأخطار التي تہدد اميرك اللاتينية البوم هي نفاذ الصبر 
واليعقوبية . فکلاها يقود الى تقبقر الظروف الموضوعية 
والتضحية بالمستقبل المضمون لقاء الأوهام » . 


ان انصار الستراتيجية الاصلاحية يتلاشون سنة بعد سنة في 


۷۰ 


اميركا اللاتينية لسبب بسيطهو ان تحلیلہم لايصمد أمام امتحان 
الواقع . فالستراتيجية الاصلاحية تفترض مسبقاً أن دول 
« الدعقراطات الوطئية بقيادة البرجوازية » قادرة على تنمية 
امب رکا اللاتينية » وانها لن تتحالف مع الولايات التحدة لا بل 
هي قادرة أن تتحرر باطراد من الاستمیار . غير أن تاريخ 
العشرين سنة الاضبة قد بين ان هذه البرجوازيات جيعما تواجه 
معضلة مميتة ليس لها حل . 


ام » و 


۱ - الفاشستية الدعقر اطية البرجوازية 


قام حزب « البرجو ازية الوطننة » عصادرة الثورة الشعبية 
واستولی على ا لح » کا فعل « الحزب الدستوري الثوري » في 
المكسيك » و « حزب العمل الدعقراطي » في فينزويلا » و 
و ا حرکة الوطنبة الثورية » في بوليفيا . لکن هذه البرجوازية 
الصغيرة التقدمية لا قلك قاعدة سلطة اقتصادية قبل تسامبا 
الحم . لذا تحوال الدولة لیس إلى أداة سبطرة سياسية وحسب » 
پل إلى مصدر للسلطة الاقتصادية أيضا . فتمسي الدولة » الى 
حد ما » اداة لتكوين علاقات استغلال اجتاعية » في حين هي 


الا 


فياورويا الرأسمالية تتويج هذهالعلاقات . وبواسطة عملية اختصار 
للطریق مميزة للبلدان شه المستعمرة » تتحول الدولة من کونہا 
التعبير القانونی عن‌علاقات الانتاج القائمة فيجتمع ما٤‏ لتصبح“ إلى 
حدما ایضا» اداة تكوين علاقات انتاج لم تکن‌موجودة اصلا في 
هذا ا جتمع . إذاك يضحي تکاثر الوظائف الحكومية - المورد 
الوحيد لتوظيف "لاف الأتباع العاطلين عن العمل - البديل 
عن تنمية الجهاز الانتاجي . فبذه البرحوازية لا تساوي شيئاً 
على الصعيد الاقتصادي اذا لم تكن مسيطرة على جباز الدولة » 
لذا فالسلطة السياسية هي كل شيء بالنسبة ها » وهي لن تتوانى 
عن الاقدام على اي عمل من اجل الاحتفاط بها . من هنا ٤‏ 
فالشکل المميز الذي بتخذه وعببا الطبقي هو البقظة السياسية . 
فتسي بطاقة العضوية الحزبية الشرط السبق للحصولعلى وظيفة 
حکومیة . ففي فينزويلا مثلا » یتبغي على أصغر سكرتير في 
وزارة من الوزارات أن يدفع رسوم الانتساب الى حزب العمل 
الديتقراطي قبل ان بتع م الطبع على الآلة الكاتبة . وتقت 

الرسوم الحزبية من اجور موظفي الدولة مباشرة » ماما مثلما 
تقتطع الاشترا کات النقابية للاتحادات النقابية الر مبة من اجور 
العمال. هكذا تولد زمرة مغرورة وقحة منالبروقراطيين الكبار 


۷۲ 


والمتوسطين » وامناء السر الخاصين ٤‏ وا حامین الحتالين» ورجال 
الأعمال » وعملاء الشرطة ٤‏ والضباط الضالعين في عمليات اعادة 
بیع الأسلحة » والدباوماسين الدمنین على الخدرات > والقادة 
النقابيين الذين بعیشون على حساب وزارة العمل . جميع هوّلاء 
طفيليات تعيش على حساب جپاز دولة هو بدوره طفيلية تعيش 


على حساب ا جتمع ۰ 


وترى هذه الكائنات انها في صراع حباة أو موت ضد كل 
من تسوال له نفسه جرد الاقتراب من غنائهم » فسحقون مثل 
هذه ا حاولات ویقضون علیہا في المبد . تحت تبديد الطالب 
الشعبية » تخون هذه البرجوازية المكونة من الأثرياء اسده 
العقیدة الوطئية فوراً » هذه العقيدة التي كانت یز قيادتها 
الجراهير ( ولجاهير الفلاحين خاصة المعبأة باستمرار بوعد اقامة 
اصلاح زراعي «اصيل») » فتغير ولاءها وتکرس نفسہا للتعاون 
السافر مع الاستعیار ٤‏ فتتعهد بادارة مصاله المحلية . مکذا تم 
الصفقة بنا وبين الاستعمار , امتیاز ا تتنقيب عن النفط والعادن 
وامتبازات تجارية لقاء بعض العائدات والمساعدات الاقتصادية 
التي توظف فوراً في شتى طرقات خاصة وبناء احواض السباحة 
من هذا المنظار » يتشابه النظامان الفینزویلی والبوليفي ( سيان 


۷۳ 


اکان بازامتنسورو على رأس هذا الأخيراو م يكن) بدرجة 
مذهلة . عين الاصلاحات الزراعية والصفقات العقارية الحجلة في 
فینزویلا يقابلها توزيع الاراضي غير المزروعة في شرق بولضا 
الى ملکیات فردية » عين الديماغوجمة « الشعبية » التى تضمن 
سمعة حسنة للنظام في الخارج من انتخابات دورية مزو"رة الى 
الاحتفاظ بدمية تسمى برلانا الى السرحبات المعدة لإثبات ولاء 
العمال للنظام كل هذه الألاعيب بقصد الإبقاء على الظاهرة 
الدعقر اطبة . و ادتحط هذه البرجوازية نفسها ب «الشعب المسلح» 
ايبرتزقة ینتمون‌ای‌العمال الباطلین والفئات الرثة (في فينزويلا: 
نصف دزینة من اجہزۃة الشرطة السرية والعلنية » وقي بولمفيا 2 
تتكون « ميليشيا » « الخركة الوطنبة الثورية » من امنود 
الأمين و « عمال السکك» - وهي النقابة العمالية الوحيدة التي 
ار فيها الارماب الحكومي ) » تضطر هذه البرجوازية 3 
الى الدقاع عن سلطتها السياسية ضد الذين جاوها الى السلطة 
اصلاً : اي ضد العمال والطلاب الذين ناضلوا » بقيادة الوطنيين 
والشبوعيين الشباب ٤‏ طوال عشر سنوات ضد دبربز خيمينيز 
وطوال عشرين سنة ضد غومیز ٤‏ والذين عانوا من « درب 
الصلیب »الطویل من ال جازر في الناجم والانتفاضات التي سحقتها 


۷٤ 


« الروسکا » - اولفاركية التصدير . في نهاية هذه العملية » 
تتمخض أنظمة و الدعقراطة الوطنبة » عن مسخ عکن تسمسته 
الفاامستية الدهقراطية البرجوازية - وهو الشواذ الوحید عن 
القاعدة القائلة أنه لا وجود للمسوخ في التاريخ . انه نقطة تحوال 
أساسية للتناقضا تيد خلا نظا م برجوازي بدون طبقة برحوازية 
ونظام لیبرالی بدون لمبراليين ولا آمل له باروج متا 

2 هو الشطر الأول من العضلة ٤‏ ا حبانة الصريحة للثورة 
البرجوازیة الدهقراطية من قبل الثورة البرجوازیة الدمقراطية 
نفسها . 

۲ - الانقلاب العسكري 

عندما برفض أحد السیاسیین البرجوازیین » أو جناح من 
« البرجوازية الوطنية » ان يخون رسالته الوطنية ویبسم نفسه 
للولایات التحدة»محاول تحقبتی اصلاحات پرجوازية دعقراطية: 
اصلاح زراعي اصیل معاد للاقطاع»منح الأميين حق الافتراع» 
اقامة علاقات دپلوماسة وتارية مع جميع الدول » مراقبة 
أرباح الشر کات الامبر کبة الشالة الکبری » وما شابه . 
ويضطر ‏ رئيس ابلمپورية » - لقاومة الضغوط الشتد اشتركة التی 
2 السفير الامبر كي ( يطلق عليه أهل الاکوادور لقب 

ثب الملك ء ) » وا جلات الصحقبة » والعراقيل القانونیة التي 


Yo 


تضعہا في طريق أغلبية برلمانية هي ثُرة التزوير الانتخابي وانغلاق 
الطبقة الحاكمة على نفسها ‏ الى الالتجاء إلى الجماهير الشعبية 
ودعوة أحز اب ونقابات الطبقة العاملة إلى تأييده » وحتى السعي 
لككسب تأيبد العصب الفلاحية إذا اقتضى الأمر ( کا في 
البرازيل ) . ابتداء من ذلك الحین > بہدٴد النظام ہاستمرارخطر 
قیام انقلاب عسكري ۱ 


محشوراً ہین العمال والفلاحين الذين أثار حماسہم ٤‏ والذين 
يضغطو عليه من الخلف »وبين جيش عبأته الاولیغار كية المثلومة 
الكرامة وغمزات وزارة الخارجية الامير كية يصده من الامام » 
يتعثر « الرئيس » » يسعى إلى مخرج من هذا المأزق » يحاول 
المہادنة ٤‏ المساومات - ولكن بعد فوات الأوان . لقد ادر کت 
الطبقة الحاكمة بأسرها » نظراً لمسيرة الأحداث التسارعة » ان 
الا لبة الجديدة التى بدأت بالتحرك سوف تؤدي إلى سقوطبا . 
إن انتصار سيامة استقلال وطني تتطلب إجراءات اشتراکة : 
هذه حقيقة تثير الذعر حالما يكشف النقاب عنما . فتتخلی 
البرجوازية فوراً عن هاوي الشعوذة المنيشق من صفوفبا . فلا 
تکترث إذا سحقت القدم العسكرية الشرعية الدستورية التي 
كانت هذه البرجوازية نفسها حاملة لوا منذ أمد لیس ببعيد 


۷۹ 


ضد « أعمال الشغب » . فستغل الجيش أدنى بادرة ( وكانت 
هذه في البرازیل العفو الذي أصدره غولار عن البحارة الذين 
تمردوا على ضباطیم ) لمحتل مراكز المحافظات»فترفض حاميات 
الألوية الاحابة على الکالات الماتفية القادمة من الرئاسة » 
وتتحرك الدیابات باتجاه القصر الجمبوري » وتخلی الشوارع من 
الناس : حدث الانقلاب العسكري ٠‏ فيبقى « الرئس » وسفنة 
من مستشاريه معلقين في المواء . ولآن الرئيس احترم الشرعية 
الدستورية طوال حکه » لا يسعه أن يتصدى بیش العسكريين 
مجیش من نوع آخر > کا یعجز عن تسليح الشعب . والاجراءات 
المتأخرة مثل التظاهرات الشعبية الصغيرة التي تندلع هنا وهناك 
ولا تتعدی حدود الاحتحاج الرمزي » فیفرقہا الجيش سريعاً 
بقوة السلاح . فستقل الرئس الطائرة الى الاورغواي أو باناما 
بعد عحزه عن التصدي بقوة جدية للممثلين السلحین لطبقته 
ولوزارة الخارجمة الأميركية . 

هكذا كان سقوط آربنز في غواتیالا عام ۱۹۵6 ( عندما 
أقدم الجيش الأمير كي الشمالي على تدريب و تحبيز وتنظم قوات 
المرتزقة بقيادة کاستیلیو أرماس ) » وبوش في سانتو دومنغوعام 
٣‏ وغولار في المرازیل عام 1954 » فضلاً عن اروسپانا في 


۷۷ 


الاكوادور ٤‏ و ارینالو وفييدا موراليس في أميركا الوسطی 
والعدید غبرم من أطاحت ہم انقلابات عسكرية . ولا شواذ 
لمذه الأساة ‏ الهزلة في تاريخ النوعات البونابارتية عند 
الإرجوازية الوطنية » مثل فارغاس في البرازيل ( عام ۱۹4۵ ) 
وبيرون في الارجنتين ( عام ۱۹۵۵) . فتتابم الفصول والمشاهد 
هذا لا يتغير جوهريا . ويتبين من هذا التکرار أن تاريخ أبطال 
التبار الاصلاحي البرجوازي راسخ كعقيدة دينية , فالاصلاحية 
وما هو إلا تزمت مذهبي معکوس » تحبس نفسہا في حلقة 
مفرغة لكي لا تسمع دروس التاریخ . « إنها كالعتقاء الجميلة » 
توت عند العشية لتبعث حية في الصباح » . إن أبطال التقسدم 
البرجوازي السيئي الطالع يميلون إلى الغامرات الفروسية إلى 
درحة أن مأساتهم تنتبي دوماً وأبداً بمهزلة : 


ذلك هو الشطر الثاني من المعضلة : إن البرجوازي ( أكان 
فرداً أو جموعة أفراد ) » حتى ولو كان على قدر من الجرأة 
قکنه من أن يأخذ العقيدة الوطنية لطبقته على ما تعنيه حرفا 
- ولكن دون أن يلك من الجرأه قدراً يسمح له بالاتفصال عن 
هذه الطبقة - وحتی لو أخذ على عاتقه مپمة إقناع طبقته بأن 
تکون مخلصة لنفسها » أي لاصلاح ا جتمع الاقطاعي على أساس 


۷۸ 


برجوازي » لا يلبث أن يقضي خنوقا على يد طبقته نفسها التي 
تسلط عليه الجيش »> أداة سيطرتها السياسية . ودون أن یکون 
في ذلك ما سيء إلى انسحامپا مع نفسبا ٤‏ فان البرجوازية 
الوطنية » بفعلتہا هذه ما تكشف عن البعد الذي يفصل بين 
طبيعتها الحقيقية ‏ أي كونها حليفا للاقطاع الريفي ولرأس 
الال الأجنبي ‏ وبين ما تدعبه عن طبيعتها » أي كونها وطنية 
معادية للاستعمار . تحب البرجوازية أن ينظر الما على أُنہاطبقة 
حازمة » ولكن بقدر . فالفضيلة البرجوازية السامية » في 
السباسة وغير السياسة » هي ا حل الوسط . 


الثورة البرجوازية والثورة الاشتراكية 


ما تفسير هذه المعضلة ؟ الوضع التفجر الذي ولد الثورة 
الكوبية في أمير كا اللاتينية- وهو برهان عليها لنفسپا وللعالم. 
وهذا الوضع هو كالآقي: کا قبل عن روسيا عام ۱۹۱۷ء كذلك 
نقول الآن أن أمير كا اللاتبنية البوم حبلى بثور تين » ثورة 
برجوازية ديمقراطية وثورة اشتراكية » وهي لا تستطيع أرن 
تطلق الواحدة دون أن تطلق الأخرى : «عندما ولادة الأولی» 


۷۹ 


لا تهالك نفسہا من إطلاق الثانية  »‏ من هنا خطر الاتكال على 
« البرجوازية الوطنية » - حت في البلدان التي تكون فا 
برجوازية كهذه في طور النمو - للقيام بالثورة البرجوازية 
الديقراطية ٤‏ ذلك أنها تدرك تام الإدراك العملية التي ستطلقہا 
إذا هي باشرت بذلك. والقول أنه قد وقع على عاتق البرو ليتاريا 
والفلاحين أن ينجزوا ا ہام التارخة التي كان الفروض أن 
تضطلع بها البرجوازية » يعني أن الخيار الیوم لیس بين ثورة 
برجوازية ( سامية ) وثورة اشتراكية (عنيفة ) > يا كان يدعي 
القيمون على منظمة « التحالف من أجل التقدم » بالاتفاق مع 
الاصلاحيين » بل يعني الخبار بین الثورة والردة المضادة للثورة 
وهذا ما يعترفون به الان . إن المعتدلین من دعاة « ا حدود 
الجديدة » قد تخلوا مؤخراً عن اعتدالهم ( وهذه ميزتهم على 
العديد من الاصلاحسن ) ورحبوا بالردة الضادة للثورة » كما 
يتبين من «ميدأ مان » واعترافه يجميع ا حکومات العسكرية. 
فالواقع ان للاستعمار خطتين إثنتين حالما: ما أن تقاشی ولادة 


١‏ - راجم لوي التوسير » « التناقض والفوق تحديد » » دفاعاً عن 
ماركس » ٻاريس » ۶ 5 


عم 


الثورة المرجوازية الدمقراطية (عن طريق الانقلاب العسكري) 
واما أن تفرغبا من حتواها ( عن طريق الفاشستية الدمقراطية 
المرجوازية ) إذا ما ولدت بغتة . إذا كان ا خلوق قد ولد ٤‏ 
سحنوه > وإذا م يكن قد ولد بعد » تحهضوه. ولا يوجد حل 
ثالث » مهما كان اعتقاد الشوعسن الاصلاحبین اوالدعقر اطيين 
المسحمين فى تشيلى . بل 22 أزود من ذلك : منذ أن وضعت 
كوبا حدأ لعدم الاحتراس - كانت الثورتان « الدمقراطيتان » 
ف المكسك ) عام ۰ )0 ون ولفیا ) عام ۳ ) العود 
الذهبي للاهمال الامير كي الشمالي قبل قيام الثورة الكوبية - 
فإن الاجباض على الطريقة العسكرية هو القاعدة الان. والدليل 
على ذلك هو سلسلة الانقلايات العسكرية خلال السنتین 


الآخيرتين 8 


حصملة ا معضلة : إن كل من يصر على لعب لعبة الثورة » 
کان لببرالياً أم اشتراكياً » من فوق ( أي يدون تنظم شعبي 
مسلح ) وحن قواعد الشرعية الدستورية > أن يلعب لعبة 
غريبة امشار فما هو بین طريقين كلاها خاسر . فاما أن برسل 
اللاعب إلى السجن أو النفی أو القبر ( عن طريق انقلاب 
عسكري ) » واما أن برقی إلى سدة الحكم کدعاغوجي مسلح 


ں۴ ۸۱ 


مكلف بأن برسل الثوريين إلى السحن أو المنفى أو القبر ( كما 
بالنسبة للفاشستية الدعقراطية البرجوازية ) . أما مصير ارباز 
( غواتبالا ۱۹۵۶ ) وأما مصير بیتانکور ( فینزویلا :)۱۹٥۹‏ 
أما أن يذهب ضحية خيانة وإما أن يخون . وفي كلا الحالين » 
فالثورة البرجوازية السامية هي التي تدفع الئمن . وعندما يحين 
يوم المواجبة الفعلية ٤‏ في وقت لاحق ٤‏ فكل المطلوب بکون 
يعض البنادق الاضافیة . بفضل سخرية التاريخ العظمی جرى 
تعميد أضمن طريق نحو مستقبل من الدموع والدم في امبرکا 
اللاتبنیة پاسم « الطريق السامي إلى الاشتراكية » . 


البرازيل : السيطرة على الدولة من الداخل 


إن التجربة البرازيلية في « الاصلاحات الأساسية » التى 
أجرتها حكومة غولار » قد اشتملت على كل الظروف التى 
تسمح بإحراز النصر : حركة جاهيرية جبارة تحظى بتأييد 
الحكومة المركزية » واحد من أقوى الأحزاب الشيوعية في 
القارة وقد تغلغل في جپاز الدولة نفسه » وجيش تمد الحركة 
الدعقراطية والثورية الجبارة نفودها فبه من قمتہ إلى قواعده » 


۸۲ 


أو ھکذا كان يظن . فكان منطقيا أن يكون محط آمال جيم 
الذين يعتقدون في أمیرکا اللاتينية أن أوفر عملية هي السيطرة 
على الدولة البرجوازية من الداخل . إلا أن سقوط غولار » ذا 
الصفاء النموذج ٤‏ خیب هذه الامال في كل مکان تقريباً. ولسوء 
طالع الحزب الشموعي فقد جره غولار معه في سقوطه . وهو 
الجزب الشوعي نفسه الذي قال أمين سره لاصدقائه التذمرین 
قبل بضعة أيام من الانقلاب : دلا تخافوا . إننا حالما في اشع». 
وهكذا » فالحزب الذي تغلغل في جباز الدولة البرجوازية دون 
أن يفلح في السيطرة عليه نائ » سمح بذلك لارجعية بارس 
تصيب عصفورين حجر . أما الان فان مناضليه لا يقوون على 
كبت ضغينتهم . ويبدو الحزب الشیوعي البرازيلي حال مشتتاً 
منشة] نتيجة اصطراع عنيف بين ختلف الاتجاهات > والتهم 
التمادلة والتحليلات اللاحقة . فاليقظة الإلزامية مؤلمة بقدر ما 
كانت الأحلام جميلة . 


كولمبيا : تنسيق النضال 


إن مسيرة الصراع الطبقي القيقي الذي لا برحم أحداً لا 


۸۳ 


تليث أن تؤكد نفسہا في باية المطاف . واطسزب الشوعي 
الكولبي > بقيادة أمينه العام فيير! » قد توصل إلى أن یتکیف 
مع أحكام التاريخ الوضوعية > فأعلن تبنيه العلني لقضية فلاحي 
مار کویتالا ا حاص رين : 


يكن الافتراض بأن الثوار الکولسسین - باقدامہم على تنسيق 
عملم مع عمل الثوار الفینزویلبین في منطقتي الاندي ولارا» وف 
نقل النضال المسلح ا السہول غير ا حسة الى تصل بسن هذين 
-البلدین قدأسرعواءعلى نحو فرید٤‏ ف تحريرالبلدين المتحاورين: 
کولسا وفينزويلا معا . هکذا تحققت الان وحدة النضالات 


a۵ 


الوطنية التي بشم بها بوليفار والتي سوف تستنقع أميركا 1 
طوبلة بدونہا . أما بالنسبة لأوائك » المتناقصين عددیا وما 
بعد يوم ٤‏ والذين يصرون على رفض الاضطلاع بنقد جذري 
لإخفاقاتهم ( في بيرو وتشبلي والبرازيل ) » فان أبلغ إدانة 
ضدم هي حتہم ٤‏ الذي يبرز اعتصامہم بالصبر تبريراً . 
فالصبر ٤‏ هذه الفضيلة الثورية الأساسية > تفقد الاحترام المعقود 
لها عندما تتحول إلى ذريعة نظرية ضد جمیع ا ححج التي یتقدم 
بها العقل والواقع . وبالقابل ٤‏ فالجميع يدن نفاد صبر 


At 


الکاسترودن الشباب عندما يعرضون أهداف الثورة ووسائلہا 
على نحو حازم . ولکن من بلاحظ الفارقة التي تسم أحزاب 
« الصبر » بمقتضاها للواقعية العساء وللتحالفات غير المبدئية 
لأغراض اتتخابية ( مثل اولئك « الثوريين » البيرونيين الذين 
اقترعوا إلى جانب مرشح الدعقراطین المسيحيين في انتخابات 
لما الملدية عام ۳٦۹۷ء‏ وتخلوا عن مر شح «الجمهة التحرریةء) » 
أي الذين بستسامون » بعبارة أخرى» لسياسة المكاسب القريبة 
المدى والخسائر البعيدة المدى؟ ألا یکون الصبر الثوري الحقيقي 
على عکس ذلك » في عملية بناء القوة الأساسية للثورة بالعمل 
الطويل الدی » وفی التمبیز لامرة الأولى والأخيرة بین مختلف 
الرایات الطمقية المرفوعة ( وهذا لا يلغي إمكان التحالفات > 
طبعا ) » وف تجميع المستغلين حول نواة ثورية تنمو باضطراد 
مثل حر کة ۲٩‏ تموز في كوبا»وجيش التحرير الشعبي فيفينزويلا 
ومبلیشا الدفاع عن النفس في کولسا التي تتحول إلى جيش 
غوار قبل أن تصبح حيش] نظامبا ؟ أما « نافذو الصبر » > فہم 
ينمون ٤‏ من جوم » عن مرونة تكتمكية مذهلة » ویراجپون 
بهدوء آفاق ارب الطويلة المدى .إن نفاد صبر الكاسترويين 
لا یقول : « لنقفز إلى السلطة غداً » » بل يقول : « مهما تکن 


Ao 


الطريق شاقة وطويلة » ولا نبا شاقة وطويلة بالذات » ینبغي الا 
نفقد من أمام ناظ رينا هدفنا النہائی في تحطم الدولة شه 
الاستعمارية . مکذا نتفادى الانحرافات التى لا طائل تحتہاء . 


الابادة الجماعية ... السامية 


إن هذا التعلق بالفاعلمة وبالضربات الموجبة ضد أسس 
الدولة ٤‏ وجیشہا وشرطتها » لا يسود أوساط الآلاف من 
المناضلين من غواتمالا إلى البرازيل دون أن یکون له مصدر 
مشترك . نكتفي هنا بالاشارة إلى أحد عناصره فقط» دورن 
اللجوء إلى تعدادها معا . لا حاجة لتجميع الإحصائيات لكي 
نین أن جماهير أمب رکا اللاتينية هي لت ضحية نوع من الابادة 
الجماعية السامية يقوم بها الاستعمار والطبقات الحاكمة . لنذ کر 
من إحصاء الذين قتلوا في ا حروب التي تحتام القارة دوريا هذا 
الرقم فقط : سقط في کراشاشتتقا ۳۰۰ ألف قتہ قتيل في الفترة 
بين ١944‏ و ۱۹۵۸ . وفما يلل رقمان آخران نختارها من 
الاحصائيات الرسمية . في ضواحي ريسيف ( في شمال شرق 


المرازیل ) عوت ۰ طفل قبل بلوغ الثانية من بين كل ۱۰۰۰ 


۸٦ 


طقل و لمد ٠‏ إن متوسط العمر المتوقع للذین يعملون في مناجم 
بولمفيا أو في الزارع البرازيلية الكبيرة في شعال‌شرق البلاديزيد 
عن الثلاثين سنة بقلل . هذا مثال عمودي عن أميركا اللاتبنية . 
وتعرف آمب رک اللاتنة حالياً زيادة سكانية ( ۳ اة سنویاً ) 
أسرع من أي زيادة أخرى في العام الثالث . وتحول علاقات 
الانتاج الراهنة ( وهي شبه إقطاعية بشکل عام ) هذه الزيادة 
الى وضع متفجر . وإذا ما قارنا هذه الزيادة 
السكانمة عشلتها في اوروبا » نجد أن كلا منہا تنتمي إلى وحدة 
زمنية تاريخية مختلفة عن الأخرى . مثلا : يحدد برنامج الحزب 
الشوعي في الاتحاد السوفياتي » الذي تبناه مؤقرہ الثاني 
والعشرن » فترة جيل واحد لبناء الشیوعبة - أي نصف قرن 
کحد أقصى » وحق ذلك يبدو قصيرا في الواقع . غير أن 
الثوريين البرازیلین مثلآ عندما يحددون حداً أقصى زمنيا 
يقررون أنه يحب بناء جتمع جديد بعد بضع سنوات لا أكثر 
( مهما بدا ذلك لا واقعباً بالنسبة لهم ) . خلال عشرين سنة ٤‏ 
سوف يترك النمو السكاني في الاتحاد السوفباتي أفضل الآثر علی و 
قواه الانتاجبة ومستوى معیشته . أما البرازيل » فسوف 
بضاعف عدد سکانہا » خلال الفترة داما » من 5٠‏ إلى ۱۲۰ 
مليون نسمة . یعنی آخر > إذا م يعرف ا جتمع البرازيلي تغيراً 


۸۷ 


جذرياً خلال تلك الفترة ٤‏ فان ع ده ضحاياه سوف بضاعف 
( أي عدد الأطفال الذين يموتون في ضواحي ريسيف ) . ولعل 
ذلك من الأسباب التي تفرض على الرفاق في أميركا اللاتئنية أن 
یعیشوا في حالة طواریء دائمة ٤‏ وأن يختبروا ولمعا موما ملحا 
يجحعلهم في حركة دائمة . فلو أنهم استكانوا » لاتوا بسهولة أكبر» 
الواحد تلو الاخر . وهذا ولع يغذيه نفاذ صبر الكاسترويين من 
جہة وشعور غامض بالخلاص القریب ٤‏ وهو من شعائر المجاعة 
التي تصيب الفلاحين في شمال شرق البرازيل » من جهة أخرى . 
عندما نعترف بهذا الفارق النوعي بين ختلف الأزمان في الما » 
يسهل علينا أن نفہم أن البون الذي يفصل سين الستراتيحية 
وبين التكتيكات المستجرة منپا أضيق في أميركا اللاتينية منه 
في اوروبا . وقد نفہم أيضاً لماذا الشعارات النقولة مباشرة عن 
حركة الطبقة العاملة الاوروبية = كشعار التعايش السامي مثلا 
ستواجه الصعوبات المة التي تواجبها في ظروف أميركا اللاتينية . 
يسهل الاعتراف بان التفاوت في تطور العالم»وقي النمو السكاني 
يخاصة »“يفترض تفاوتا في أشكال العمل الثوري ووتائره. لكن» 
ماذا لا نطرح المسألة بوضوح ؟ فسن الواضح أيضا ان مختلف 
فصائل الحركة الثورية العالمية قد تدخل في تناقضات ثانوية فیا 
بینہا إذا هي لم تعترف بالفروقات القائمة بینہا . 


۸۸ 


الكاستروية و اللينينية 


يكن أن نعزو العجز عن هذه الحقيقة الى تيار اصلاحي يصر 
على اعتبار الفپوم الشوري الكاستروي » أي نظرية « البؤرة 
الانتفاضة »4مفهوما مغامراً مشبوها باستمرار وخطراً احیانا۔ 
ويرى أن السلوك الصحیح للطليعة هو كسب الوقت » وتوقير 
القوى » وتعزيز شرع النظمة بأي من » وإرسال أفضل 
المناضلين إلى البلدان الاشترا كمة الاوروببة لتوسيع احتباطي 
الكوادر فيرجع هؤلاء ف العدسد من الأحبان فاقدي هويتهم 
الوطنية » معزولین عن الوضع امحلی» فیتجاهلیم مناضلو الداخل 
أو پنبذونهم .وینظر التبار الاصلاحي إلى أية بادرة باتجاه النضال 
السلح » أي باتجاه الرد بالأسلحة غير الشرعية على ارب غير 
المعلنة ( تضم فیا تضم أمراض السیلیکوس » والطفيليات التي 
تصيب الأطفال » والارهاب » والوت البطيء ) التي يشنبا 
الامتعمار ضد المستغلين » على أنها بادرة « غير ناضجة» في افضل 
الأحوال » و « استفزازية » في اسوأها . اما بالنسية لقادة 
ومناضلی النظیات الكاستروية الجديهة وللکوببین انفسپم » 


۸۹ 


فان ظروف النضال المسلح متوافرة بشكل عام : فہم برون 
أن :مو التناقضات الموضوعية عرضة لأن « يسيطر عليه » أو 
يعرقل او يؤخر من قبل العدو ٤‏ إذا لم يسر ثوريو اميركا اللاتينية 
قدما في طريق النضال الطويل للاستيلاء على السلطة » عبر 
پادرات « واقعية » واععال ثورية حامة . والذي يضمن هذه 
هو التفكير الجدي حول الظروف الموضوعية الذي برفض ان 
يكون جرد انعکاس لا . إن كل من ينظر من الداخل إلى 
التعارض القائم بين هذبن ا موقفین قد يلجا إلى خرج الحياد 
الزائف . قد يقال ان عیب ا ار كسية الاوروبية هو في وضعیتہا 
(ذات القاعدة التحريبية ) : « تكفي معرقة الظروف الموضوعية 
جبداً لیکون النضال صحيحا » . في حين ان عیب الماركسية 
الكوبية هي في مشائيتها ( ذات القاعدة المثالية ) : « ليس من 
الضروري دائًا ان ننتظر حتى تتوافر جميع شروط الثورة » ان 
البؤرۃ الانتفاضة كفيلة يتوفيرها » . 


إلا ان هذه العلاقة الثنائية » التى تقارن بين ظاهرتين ليستا 
شكافئتين » تقسم باللاواقعية . وهي 2 كأية نظرية زائفة 
اخری » تعحز عن تولید ایة مارسة وليست في الوقت ذاته 
تفكيراً حول مسارمة معینة . لقد حاولنا في مكان 


۹۰ 


اخ ٤‏ إن المؤشرات المنبجية التي تقم تحت تسمية 
« الكاستروية » هي أضمن « دليل للعمل » في الظروف احددة 
لغالبية أقطار اميركا اللاتبنة . هكذا فالتسار السمی 
« الکاستروية » ليس غير اللينينية ذاتها . ولیست الکاسترویة» 
بأي حال من الاحوال » نموذجا مغلقاً تستوعبه جاهبر امير كا 
اللاتشة وتکرره حرفا » بل هي دلیل الخطوة الأولى نحو 
التحرر على الصعيد القاري . لننصت بانتباه إلى التقارير الواردة 
من جبال فینزویلا و کولسا ا جاورة : ان امی کا اللاتشة على 
عتبة حقبة من المعارك اللامتناهية ٤‏ يمكن ان نتوقع منہسا 
انتصارات عسيرة ولكنها أكيدة . 
ريجيس دبريه » ۱۹٦١۰‏ 
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١‏ - راجع مقالة ويحيس دبريه «السيرة الطويلة لامی رکا اللاتینیت»» 
تجارب اشتراكية » دار الآداب . 
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۾ القيام بالثورة واجب كل ثوري 
موضوعات الوفد الکونی الى مؤقر هافانا 
لتضامن شعوب امير كا اللاتينية 

٭ عجز التقنية الحربية الاميركية أمام الحرب الشعبية 
نغويين خاك فيين 

6 مرافعة أمام ا محكمة العسكرية في بوليفيا 
ریجیس دویریبه 

٭ دراسة عن الوضع الثوري في العام 
أرنستو تشي غفارا 

e‏ الفلاحون والثورة 
حمزة علوي 


وت في 
ê} 0 ۳٠٢٢ |۳۷‏ 
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متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ 


دا یا E‏ الشن ۲ 


ببرورتك 


